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صحيفة سياسية شهرية صادرة عن منظمة البديل الشيوعي في العراقتشرين الاول(اکتوبر)  ٢٠٢٠تشرين الاول(اکتوبر)  ٢٠٢٠

صفحة ٣

يدا بيد للمضي بانتفاضة أكتوبر نحو الانتصار
الخامــس والعشــرون مــن أكتوبــر علــى الأبــواب، وبعــد عــام مــن اندلاعهــا لازالــت الانتفاضــة مســتمرة 
ــن  ــين م ــين الملاي ــي ب ــر الطبق ــتداد التناح ــة اش ــى أرضي ــا عل ــدد قواه ــت تج ــث بات ــراق حي ــي الع ف
ــق  ــي والخن ــش الاجتماع ــادي والتهمي ــؤس الاقتص ــي الب ــي تعان ــين، الت ــغيلة والكادح ــر الش جماهي
ــد.  ــي الفاس ــي الميليش ــا السياس ــة ونظامه ــة الحاكم ــلامية القومي ــة الإس ــين البرجوازي ــي، وب السياس
اليــوم، يعانــي عشــرات الملايــين فــي عمــوم العــراق وفــي كردســتان اشــد المعانــاة جــراء انتشــار جائحــة 
كورونــا، توســع رقعــة البطالــة، هجمــات النظــام المســتمرة علــى حيــاة ومعيشــة المواطنــين، تأخيــر 
ــكار  ــهر، واحت ــة لأش ــة المختلف ــة والخدمي ــة الإنتاجي ــات الدول ــي قطاع ــين ف ــب العامل ــع روات او قط
ــار  ــماليين الكب ــلطة والرأس ــدي الس ــدة بأي ــورة متزاي ــي وبص ــادي الرئيس ــاط الاقتص ــروة والنش الث
وحيتــان الفســاد وحواشــيهم. هــذا، بالإضافــة الــى الدمــار الــذي تعيشــه هــذه الملايــين إثــر التقليــص 
الكارثــي فــي توفيــر الخدمــات العامــة الصحيــة والتعليميــة والاجتماعيــة ومــا رافقــه مــن التراجــع 
المعنــوي، عــدم وجــود نظــام ضمــان البطالــة للمعطــلات والمعطلــين عــن العمــل، عــدم توفيــر الإســكان 
الاجتماعــي، تفاقــم معضلــة النازحــين، تدهــور نظــام الحصــة التموينيــة، خصخصــة إنتــاج ونقــل 
وتوزيــع الكهربــاء، وشــحة الميــاه الصالحــة للشــرب وغيرهــا مــن ســلب الحقــوق الأوليــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة للإنســان الــكادح. 
فــي خضــم هــذه الأوضــاع المأســوية، تأتــي حكومــة الكاظمــي، وبالاتفــاق مــع أحــزاب النظــام، بتقــديم 
«الورقــة البيضــاء»، تلــك الورقــة التــي ليســت ســوى برنامــج اقتصــادي للطبقــة الحاكمــة مــن اجــل 
ترســيخ أركان الرأســمالية النيــو ليبراليــة فــي البــلاد بشــكل شــرس ومدمــر، مــع مــا يتبــع ذلــك مــن 
ازديــاد مديــات إفقــار الجماهيــر وفــرض التهميــش والبطالــة. وبالتالــي، خــوض الحكومــة الحاليــة 
ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة العامل ــبات الطبق ــد كل مكتس ــافرة ض ــا س ــلطة حرب ــزاب الس وأح
ــا خــلال تاريــخ طويــل مــن النضــالات، ونهــب ثــروات البــلاد  والثقافيــة فــي العــراق والتــي أنجزته

علــى أيــدي حفنــة مــن الرأســماليين والمتنفذيــن الفاســدين فــي الســلطة. 
ــتغلون  ــين، يس ــن الليبرالي ــركائهم م ــة وش ــلامية والقومي ــة الإس ــة الحاكم ــي والبرجوازي ان الكاظم
الأوضــاع الحاليــة والمصاعــب الاقتصاديــة التــي تواجــه العمــال والكادحــين، وانخفــاض ســعر النفط، كي 
يبــرروا ضــرورة الاقتــراض مــن صنــدوق النقــد الدولــي وقبــول شــروطه، وذلــك لإمــرار مشــروعهم 
هــذا. هــم يريــدون إصابــة هدفــين بضربــة واحــدة، وهــي اســتغلال مآســي الجماهيــر لتمريــر هــذه 
الورقــة مــن جهــة، وإجهــاض الانتفاضــة وشــل قدراتهــا وإفراغهــا مــن محتواهــا السياســي والاجتماعــي 
الثــوري مــن جهــة أخــرى، وذلــك بالادعــاء زورا بــان الورقــة البيضــاء هــي ورقــة الإصــلاح التــي تدعمها 
الانتفاضــة.  تريــد الســلطات، بهــذه الطريقــة، ليــس فقــط ضــرب الانتفاضــة، بــل وتثبيــت الفقــر 
ــن  ــر م ــبات والجماهي ــابات والش ــن الش ــين م ــى الملاي ــوي عل ــادي والمعن ــع الم ــرض التراج ــان وف والحرم

مختلــف الأعمــار، نســاءً ورجــالا، وعلــى مــدى أجيــال. 
ــوم  ــة للهج ــت معرض ــي، أصبح ــا الثان ــي عامه ــة ف ــول الانتفاض ــر ودخ ــن ٢٥ أكتوب ــراب م ــع الاقت م
الشــامل مــن البرجوازيــة ونظامهــا السياســي ضــد الملايــين مــن البروليتاريــا والمحرومــين والشــغيلة. 
لــذا، لا يمكــن للانتفاضــة أن تنتصــر وتخطــو خطــوات جبــارة الــى الأمــام بشــكل منعــزل عن مســاعي 
ومقاومــة ونضــالات هــذه الملايــين بوجــه الهجــوم الجــاري ومجمــل الأوضــاع المأســاوية التــي يعيشــونها.  
ــين عــن العمــل والشــبيبة الثوريــة والنســاء والطلبــة مــن  ان العمــال والكادحــين والمعطــلات والمعطل
أوســاط هــذه الطبقــة وفئاتهــا الاجتماعيــة، هــي التــي أشــعلت الانتفاضــة، وهــي التــي قاومــت 
الســلطات وقدمــت الضحايــا و لا تــزال. لــذا، فــإن الخامــس والعشــرين مــن أكتوبــر هــو يــوم تضافــر 
ــة  ــا التحرري ــة وأهدافه ــة الانتفاض ــى أرضي ــزم عل ــوف بح ــة والوق ــوى الاجتماعي ــذه الق ــود ه جه

ــامل.  ــذري والش ــر الج ــاد التغيي ــر وإيج ــى النص ــال حت ــتمرار بالنض والاس
ان هــذه القــوى الاجتماعيــة الكادحــة تحتــاج الــى التســلح برؤيــة وأجنــدة سياســية ثوريــة تتضمــن 
ــي  ــوازي الطائف ــي البرج ــام السياس ــل النظ ــاء مجم ــي أنه ــة ف ــية المتمثل ــة الأساس ــداف الانتفاض أه
والقومــي القائــم، والوقــوف بوجــه حلفائهــم مــن القــوى الإمبرياليــة والإقليميــة والســير نحــو 
تحقيــق الرفاهيــة والحريــة والمســاواة للجميــع.   هــذه هــي الرؤيــة الواضحــة التــي تعطــي الاقتــدار 
للمنتفضــين التحرريــن لتنظيــم صفــوف قواهــم فــي الانتفاضــة وهــي التــي تؤهلهــم لأداء دورهــم 
التاريخــي وإنجــاز مهمــة تنظيــم وقيــادة الانتفاضــة والجماهيــر المنتفضــة صــوب الانتصــار.    نفــس 
هــذه الرؤيــة هــي التــي انعكســت وبقــوة فــي مجمــل سياســة منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق و 

ادبياتهــا طــوال العــام المنصــرم باســتمرار. 
لقــد مــرت الانتفاضــة خــلال الســنة الماضيــة بكثيــر مــن المنعطفــات، مــن نجاحــات وإخفاقــات، والتي 

أثبتــت ضــرورة تنظيــم قــوى الانتفاضــة لصفوفهــا وفــق أجنــدة سياســية ثورية. 
ــق  ــها وف ــم نفس ــى تنظي ــي، ال ــا الثان ــي عامه ــاج ف ــة تحت ــي الانتفاض ــاركة ف ــة المش ــوى التحرري الق
ــاء والمحــلات  ــس الجماهيريــة الثوريــة فــي أماكــن العمــل والأحي هــذه الرؤيــة السياســية فــي المجال
ومؤسســات الدولــة والجامعــات والمــدارس وفــي عمــوم العــراق، وكذلــك تحتــاج الــى تشــكيل النقابــات 

ــباتها.                        ــا ومكتس ــا ومطالبه ــن حقوقه ــاع ع ــادات للدف ــات والاتح والجمعي
 يا جماهير العمال والكادحين

أيتها الشبيبة الثورية، إيتها النساء، أيها الأحرار  
ــة  ــن قبض ــر م ــة الجماهي ــتراتيجي لحماي ــدق اس ــوري وخن ــال الث ــز النض ــر رم ــة أكتوب ان انتفاض
ــا  ــار أمامه ــع. لا خي ــي المجتم ــة ف ــن الحري ــاع ع ــة الدف ــي قلع ــد، وه ــي الفاس ــي الميليش ــام القمع النظ

ــة. ــة الثوري ــة والفكري ــية والتنظيمي ــتعداداتها السياس ــع اس ــا ورف ــا لتقويته ــدم. مع ــوى التق س
ــوم  ــي عم ــن ف ــع المضطهدي ــاء وجمي ــة والنس ــبيبة الثوري ــين والش ــال والكادح ــال العم ــد نض لنوح
البــلاد، مــن الوســط والجنــوب الــى كوردســتان والــى المنطقــة الغربيــة، فــي نضــال سياســي جماهيــري 

تحــرري مقتــدر.
ان منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق جــزء مــن مســاعي هــذه الجماهيــر الكادحــة والتحرريــة 
ــا الثــوري المدافــع عــن  لتحقيــق التغييــر الثــوري، وهــي تناضــل لتقويــة انتفاضــة أكتوبــر وخطه

ــة.  ــة وجميــع الفئــات الاجتماعيــة المســحوقة صــوب الحريــة والرفاهيــة والعدال الطبقــة العامل
ان شــعار كل الســلطة للجماهيــر المنتفضــة الــذي رفعتــه المنظمــة كان و لا يــزال الشــعار الواقعــي الــذي 
ــداف  ــق أه ــود وتحقي ــوري المنش ــي الث ــر السياس ــاد التغيي ــي إيج ــر ف ــذه الجماهي ــال ه ــن آم ــر ع يعب

ومطالــب الانتفاضــة. 

عاشت انتفاضة أكتوبر 
عاش نضال الجماهير من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والرفاهية 

عاشت الاشتراكية 
منظمة البديل الشيوعي في العرا ق

٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠

لا ســبيل أمامنــا ســوى الأنتصــار

تقرير أعده طارق فتحي وجلال الصباغ

رسالة الجماھيرفي الذكرى
السنوية الأولى لاندلاع الانتفاضة

جلال صباغ ................................صفحة ٣
مھمات قوى الانتفاضة في المرحلة الراھنة

قضایا و نضالات العمال
اعداد:  عبداللة صالح .....................صفحة ٥

قضایا و نضالات المراة
اعداد:  اسيل رماح .........................صفحة ٦

الصفحة الادبیة
اعداد:  رحيم شناوة و عبداللة صالح.........صفحة ٧

خان النص والموقف من الدين
فلاح علوان ................................صفحة ٤

بيانات منظمة البديل الشيوعي في العراق
 ...........................................صفحة ٣

الھند: المزارعون ينتفضون..
نزار عقراوي ................................صفحة ٤

مرحلة جديدة من مراحل انتفاضة أكتوبر 
ــوم الســبت المصــادف ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٠ بإزالــة الخيــم المتبقيــة  قامــت أجھــزة الســلطة القمعيــة ي
للمنتفضيــن فــي ســاحة التحريــر فــي بغــداد بعــد قرابــة عــام علــى نصبھــا ، ســنة كاملــة مــن 
المواجھــة مــع ازلام الســلطة وميليشــياتھا أعطــت الجماھيــر خلالھــا مئــات الضحايــا وآلاف الجرحــى 
وعشــرات المفقوديــن . خــلال عــام كامــل، كان نصــب جــواد ســليم الــذي مــر الملاييــن مــن المنتفضيــن 
مــن تحتــه، رمــزا حقيقيــا للحريــة يجســد رغبــة جماھيريــة فــي نضــال العمــال والمعطليــن والطلبــة 
والنســاء والكادحيــن وجميــع شــرائح المجتمــع، رغبــة فــي التحــرر مــن اســتبداد وھيمنــة قــوى 

المحاصصــة والنھــب والعمالــة. 

ان الكابــوس الــذي بقــى يلاحــق ازلام الســلطة خــلال العــام المنصــرم المتمثل فــي الھيجان الجماھيري 
الــذي زعــزع كيانھــم وھــز عروشــھم ســوف يلاحقھــم وھــذه المــرة ليــس فــي ســاحة التحريــر وحدھــا، 
بــل ســتصبح مــدن العــراق وســاحاتھا وشــوارعھا وأحيائھــا ســاحات للتحريــر الــى ان تتحقــق اھــداف 

الانتفاضــة بإنھــاء المؤسســة الحاكمــة برمتھــا كحزمــة واحــدة لا تقبــل التجزئــة.
عــام كامــل مــن النضــال ضــد ســلطة الأحــزاب الطائفيــة القوميــة وميلشــياتھا، وضعــت الجماھيــر 
خلالھــا الحجــر الأســاس للانتفاضــة التــي ســتبقى شــعلتھا متقــدة والاھــداف التــي ناضــل مــن أجلھــا 

الضحايــا ســيكون تحقيقھــا مھمــة فــي الاعنــاق .
انــه « انتصــار» وھمــي ومزعــوم تدعيــه الســلطة، فأســباب انــدلاع الانتفاضــة ليســت فقــط 
باقيــة فــي مكانھــا ، بــل وبمجــيء حكومــة الكاظمــي تشــعبت وازدادت فروعھــا لــذا فاقمــت شــدة 
وطأتھــا علــى الجماھيــر. أن حكومــة الكاظمــي لــم ولــن تقــدم للجماھيــر اي شــيء ســوى المزيــد مــن 
الخــراب والبــؤس والبطالــة والحــروب ومحــركات انتفاضــة أكتوبــر مــا تــزال ماثلــة دون أي تغييــر، 
وفــي مرحلــة مــا لــن تكــون بعيــدة، ســتدرك ھــذه الســلطة بــان العــراق بجميــع مدنــه و وشــوارعه 
وجامعاتــه ومصانعــه ومؤسســاته ســيتحول إلــى ســاحة تحريــر، وعنــد ذلــك ســندرك بــأن خســارة 

معركــة واحــدة لا تعنــي خســارة الحــرب .

جريدة الغد الاشتراكي 
١ / ١١ / ٢٠٢٠
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طريــق انتصــار انتفاضــة أكتوبــر بعــد عام مــن انطلاقها
   القسم الثاني والاخير  

مسألة سياسية محورية،
الانتفاضة وبديل النظام البرلماني 

                                                                          
لــو أمعنــا النظــر فــي خصائــص التحديــات والمعضــلات السياســية التــي وضعتھــا الانتفاضــة 
ــي  ــذري ف ــر الج ــاد التغيي ــل إيج ــن اج ــن م ــن المناضلي ــع الثوريي ــام جمي ــھا وأم ــام نفس أم
ــا ســيكون  ــرد عليھ ــة، وال ــة الأھمي ــي غاي ــا ف ــا مھام ــن الســكان، لرأيناھ ــن م ــاة الملايي حي
بمثابــة مفتــاح حــل العقــد التــي تواجــه عمليــة التغييــر الثــوري بأكملھــا فــي العــراق. رفعــت 
الانتفاضــة شــعار الإطاحــة بــكل النظــام وقــواه وأحزابــه، وناھضــت قطاعــات مــن المنتفضيــن 
الانتخابــات المبكــرة او غيــر المبكــرة التــي تنظمھــا ھــذه القــوى الحاكمــة، ورفضت المســاومة 
مــع قــوى النظــام، وبالتالــي وضعــت أمــام نفســھا مســالة حســم الســلطة السياســية لصالــح 
ــا  ــي وحدھ ــوع ھ ــذا الن ــن ھ ــلطة م ــاء س ــان إرس ــح ب ــن الواض ــة.  م ــر المنتفض الجماھي
بإمكانھــا تحقيــق مطالــب الانتفاضــة وأھدافھــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية العادلــة 

التــي انطلقــت مــن أجلھــا. 
ــة الانتفاضــة، أي مســألة  ــي قضي ــر الأھــم ف ــاه الأم ان ھــذه السياســة والإســتراتيجية تج
حســم الســلطة السياســية، ھــي سياســة واســتراتيجية ثوريــة ولكــن بحاجــة كــي تكتمــل 
ــى ارض  ــة عل ــة البديل ــر الكادح ــية للجماھي ــاء الســلطة السياس ــى إرس ــاد عل ــل الج بالعم
ــة، ھــو  ــم الســلطة البديل ــادرة بتنظي الواقــع.  عــدم مــلء ھــذا الجــزء الآخــر، واقصــد المب
عقــدة عــدم تقــدم الانتفاضــة والبقــاء فــي مكانھــا، وإن ايــة محاولــة لتجديــد قــوى الانتفاضــة 
بــدون تبنــي رؤيــة سياســية واضحــة فــي ھــذا المضمــار والعمــل الجــاد لتحقيــق ھــذا الجــزء 

الآخــر مــن الاســتراتيجية، ســوف تضعــف الانتفاضــة لا محــال. 
 تجربــة حكــم البرجوازيــة القوميــة والإســلامية فــي العــراق لعقــود طويلــة، وبالارتبــاط مــع 
ــد،  ــة، بصــدد إرســاء نظــام الحكــم فــي ھــذا البل ــة الغربي سياســة واســتراتيجية الإمبريالي
كجــزء مــن نظامھــا السياســي والأمنــي المســتقر للمنطقــة، تبيــن لنــا بوضــوح بــان الرجعيــة 
السياســية والعســكرتارية والاســتبداد ھــي التــي تشــكل الأســاس فــي إرســاء ھــذا النظــام 

وليــس البرلمــان والانتخابــات و «لديمقراطيــة البرجوازيــة « بشــكل عــام.  
الإمبرياليــة الغربيــة وأمريــكا تحديــدا كانــت قــد ســاعدت علــى اســتلام ســلطة الدولــة مــن 
ــي ھــذه  ــل حــزب البعــث وممثل ــا الفاشــية مث ــة الشــوفينية وأحزابھ ــارات القومي ــل التي قب
التيــارات فــي الجيــش، وتســليمھا فيمــا بعــد الــى تيــارات الإســلام السياســي الغــارق فــي 
الرجعيــة والإجــرام فــي عــام ٢٠٠٣. ان النظــام البرلمانــي والانتخابــات البرلمانيــة وحريــة 
الصحافــة والتعبيــر التــي صاحبــت النظــام السياســي مــا بعــد احتــلال أمريــكا للعــراق، لــم 
يغيــر مــن اســتراتيجية أمريــكا بخصــوص تأســيس النظــام السياســي البرجوازي فــي العراق. 
علــى العكــس مــن ذلــك، فــان إرســاء النظــام السياســي القومــي والإســلامي الطائفــي فــي 
العــراق، كان تجســيدا لھــذه الإســتراتيجية الرجعيــة. لقــد تــم تســليم أجھــزة الدولــة القمعيــة 

والجيــش الــى الأحــزاب الإســلامية والقوميــة الميليشــية.  
ــون  ــة لا يبحث ــة المحلي ــوى الإســلامية والقومي ــة والق ــة ودول المنطق ــة العالمي ان الإمبريالي
ــزاء  ــا إلا أج ــان وغيرھ ــات و البرلم ــل الانتخاب ــات، ولا تمث ــق الانتخاب ــن طري ــم ع ــن الحك ع
مكملــة تجميليــة لشــيء آخــر أكثــر واقعيــة، والــذي يعتمــد عليــه كل النظــام ألا وھــو أجھــزة 
الدولــة القمعيــة ومحتواھــا الطبقــي البرجــوازي. ان ممارســة السياســة البرجوازيــة فــي ھــذه 
الأجــواء مــن صــراع مصالــح تياراتھــا المحليــة والمســاعي الدوليــة للتحكــم بمصيــر العــراق 
السياســي، ومنــذ عقــود، لــم تكــن غيــر اســتخدام العســكرتاريا والقــوة القمعيــة والفاشــية 
ــاة  ــراق. ان ترســيم الحي ــي الع ــة السياســي ف ــم البرجوازي ــة الســمة الأساســية لحك بمثاب
ــوة  ــا الق ــات، إنم ــم تحســمھا الانتخاب ــد الآن ل ــذ ٢٠٠٣ ولح ــرا ق ومن ــي الع السياســية ف
العســكرية والميليشــية والاقتــدار المالــي ونفــوذ الــدول والحــروب بالوكالــة والمصالــح الجيــو 

سياســية للــدول الإقليميــة وأمريــكا.
 إن المشــاھد السياســية الدراماتيكيــة والتراجيديــة فــي العــراق، كانــت الحــروب الإرھابيــة 
ــم  ــدة وداعــش وغيرھــم بحــق الســكان، حــرب الميليشــيات واغتيالاتھ ــة لـــ القاع الإجرامي
وخنــق الحريــات، اســتخدام الجيــش والقصــف الجــوي والمعــارك الدمويــة لأمريــكا وحلفائھــا، 
الحــروب بالوكالــة، الحــرب الطائفيــة، الدمــار، الاغتيــالات والمجــازر بالجملــة ومــا رافــق كل 
ذلــك مــن دمــار ونــزوح وفقــر لملاييــن مــن المواطنيــن. ھــذه الحــروب والمجــازر والاغتيــالات 
لــم تكــن مجــرد نتاجــات عرضيــة للنظــام السياســي البرلمانــي والصراعــات الدائــرة فيمــا 
بيــن مختلــف قــواه، إنمــا كانــت أركان السياســة والاســتراتيجية الإمبرياليــة، وأركان تثبيــت 
ــائل السياســة الرئيســية  ــي بالأســاس وس ــة، وھ ــة الإســلامية والقومي ســلطة البرجوازي
وأعمدتھــا الأساســية بالنســبة للــدول الإمبرياليــة والإقليميــة فــي العــراق وفــي مضمــار بنــاء 

النظــام السياســي البرجــوازي فيــه. 
ــة السياســية وھــذه العســكرتارية والميليشــية والقمــع والاســتبداد فــي    ان ھــذه الرجعي
ــر  ــي تدي ــه، ھــي الت ــة بأوضاع ــة المتحكم ــوى البرجوازي ــع الق ــي تمارســھا جمي ــراق والت الع
ــف  ــن مختل ــا بي ــه البورصــة السياســية لتقاســم اســھم الســلطة فيم ــان وتجعــل من البرلم
أجنحــة النظــام، و بالتالــي ھــي التــي دفعــت بالبرلمانيــة والانتخابــات الــى حواشــي الحيــاة 
السياســية وجردتھــا مــن أي معنــى سياســي فعلــي واي تأثيــر إيجابــي علــى حيــاة الغالبيــة 
ــة. ان البرلمــان والانتخابــات  العظمــى مــن الســكان، وحولــت البرلمــان الــى مســخرة ھزيل
أصبحــا مفضوحيــن وفاشــلين وغيــر مؤثريــن بفعــل البرجوازيــة المحليــة والدوليــة نفســھا 
وقبــل ان تدفــع الانتفاضــة بھــا الــى حواشــي التحــولات والتغييــرات الأساســية السياســية 

فــي البــلاد.  
ــات الحاكمــة، ھــي  ــكل ھــذه العصاب  إن الانتفاضــة بشــعارھا إســقاط النظــام والإطاحــة ب
ــر  ــق إرادة الجماھي ــة تحق ــية فعال ــات سياس ــق مؤسس ــق لخل ــح الطري ــا فت ــي بإمكانھ الت
ــا  ــي ترســيم حياتھ ــر ف ــة وتعطــي الفرصــة للجماھي ــة السياســية والفردي ــن الحري وتضم
السياســية بحريــة. ان البرجوازيــة بنظامھــا الحالــي وبرلمانھــا وانتخاباتھــا قــد ســلبت ھــذا 

ــر.  الحــق الأساســي مــن الجماھي
لــذا، فــإن تفعيــل نظــام الحكــم بحيــث يكــون مبنيــا علــى إرادة الجماھيــر، يتطلــب التغييــر 

فــي المعادلــة الحاليــة. 
لا يمكــن تغييــر البرلمــان الحالــي عــن طريــق المزيــد مــن التعديــلات علــى قانــون الانتخابــات 
او القيــام بانتخابــات مبكــرة او المزيــد مــن التغييــر فــي ھــذه أو تلــك مــن الوجــوه، والمزيــد 
مــن تكــرار اللعبــة البرلمانيــة الحاليــة. إنھــا طريقــة عقيمــة.  ان انتخابــات حقيقيــة وتحقيــق 
ــي  ــة أخــرى خــارج النظــام البرلمان ــل عملي ــا بتفعي ــات مرھون ــر السياســية ب إرادة الجماھي
والانتخابــات المتبعــة، أي بــات مرھونــا بقــوة سياســية أخــرى خــارج القــوى الحاكمــة، وھــي 
التــي بإمكانھــا ان تنظمھــا، ھــذه القــوة السياســية الأخــرى وھــذه الســلطة الأخــرى التــي 
ــا ھــي  ــر وتعكــس إراداتھ ــة بالجماھي ــات حــرة ومباشــرة ومتلاصق ــق انتخاب ــا تحقي بإمكانھ
الانتفاضــة، وھــي بالتالــي إرادة الجماھيــر المنتفضــة والجماھيــر العماليــة والكادحــة المنظمــة 
فــي أداة حكمھــا المجالســية الثوريــة. ان الانتفاضــة بسياســتھا المتمثلــة بشــعارھا «الإطاحــة 
بالنظــام القائــم «ووضعھــا ھــذا الســؤال أمامھــا وأمــام المجتمــع، قــد فتحــت أبــواب حلھــا 
علــى مصراعيھــا أيضــا بالرغــم مــن إنھــا وقفــت فــي منتصــف الطريــق ولــم تكمــل المســيرة 

لإرســاء الســلطة البديلــة.
إن إرســاء ســلطة العمــال والكادحيــن والشــبيبة الثوريــة والجماھيــر التحرريــة مكان الســلطة 
القائمــة ھــو عقــدة العقــد واھــم معضلــة مــن معضــلات الانتفاضــة والحــراك الثــوري، ليــس 
ــى  ــا ال ــة فيھ ــة الاحتجاجي ــي الحرك ــي ترتق ــة الت ــي كل المنطق ــل ف ــراق فحســب، ب ــي الع ف
مرحلــة طــرح مســالة حســم الســلطة السياســية. لقــد أســقطت انتفاضــة ٢٠١١ فــي مصر 
نظــام الحكــم ولكــن لــم تســتطع أن تضــع مكانھــا الســلطة البديلــة كــي تحقــق الأھــداف 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي انطلقــت مــن اجــل تحقيقھــا ھنــاك. وھــذا الســيناريو يتكــرر، 
ــة  ــوى الثوري ــة والق ــة العامل ــه الطبق ــة تواج ــى مھم أي ان حســم الســلطة السياســية يبق
والاشــتراكية والمنتفضيــن الثورييــن فــي العــراق كذلــك. ان حــل ھــذه المعضلــة غيــر ممكــن 
بــدون الارتقــاء بالاســتعداد السياســي والتنظيمــي والفكــري للطبقــة العاملــة والفئــات 

الكادحــة والشــبيبة الثوريــة والمنتفضيــن الثورييــن.

ــام  ــي الأوھ ــث تنتھ ــدأ حي ــة يب ــلطتھا الفعلي ــاء س ــر وإرس ــل دور الجماھي ــذا، وان تفعي ھ
المطالبــة بالانتخابــات و»حصــر الســلاح بأيــدي الدولــة» البرجوازيــة القوميــة والإســلامية 
ــة التــي يتحدثــون عنھــا وغيرھــا مــن المطالــب المخادعــة،  بــدون الإشــارة الــى نــوع الدول
ان العمليــة تبــدأ عندمــا تقــدم الانتفاضــة وتتبنــى مواجھــة حكــم الميليشــيات وكامــل بنيــان 
ســلطة الدولــة البرجوازيــة وعســكرة السياســة والأســاليب الفاشــية فــي إدارة الدولــة 

ــوازي. والنظــام البرج
ان المســألة الجوھريــة الأخــرى والأھــم ھــي المغــزى الطبقــي للســلطة البديلــة والبرنامــج 
للســلطة  الطبقــي  المغــزى  أي  الســلطة،  ھــذه  تتبنــاه  التــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
الجماھيريــة التــي ســتحل محــل الســلطة الحاليــة ومــدى تبنيھــا للقيــام بالتحــول الاشــتراكي. 
ــد  ــا ق ــلازم لھ ــاد الم ــب والفس ــراق والنھ ــي الع ــائدة ف ــة الس ــو ليبرالي ــمالية الني ان الرأس
ســحبت البســاط مــن تحــت أقــدام القــوى البرجوازيــة الإصلاحيــة التــي تريد إيھــام الجماھير 
بإمكانيــة تحقيــق الإصلاحــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لصالــح الكادحيــن والمحروميــن. ان 
تعليــق الآمــال علــى تاميــن الرفاھيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للجماھيــر فــي ظــل النظــام 
الحالــي والسياســات العامــة الاقتصاديــة للنظــام، ليــس ســوى خــداع مكشــوف. ان المزيــد 
مــن البطالــة والفقــر والتھميــش بالنســبة للطبقــة العاملــة والكادحيــن وأكثريــة المواطنيــن 
ھــو مــن الســمات الأساســية للرأســمالية النيــو ليبراليــة المعاصــرة والتــي تحميھــا الســلطة 
الحاليــة.  ان البرجوازيــة الإســلامية والقوميــة الحاكمــة لا يمكنھــا تحقيق ابســط التحســينات 
فــي حيــاة الجماھيــر المحرومــة، لــذا فــان موضــوع المحتــوى الطبقــي والاشــتراكي للســلطة 
التــي تريــد ان تكــون بديلــة للنظــام القائــم الحالــي يدخــل بكامــل قوتــه فــي ھــذا الصــدد. 
ان المســالة ليســت أشــكال الحكــم وتنظيــم العمــال والكادحيــن فــي المجالــس او اللجــان او 
الأشــكال الأخــرى المنبثقــة مــن أوســاط الجماھيــر بشــكل مباشــر، بالرغــم مــن إنھــا غايــة في 
الأھميــة، إنمــا الأساســي والجوھــري ھــو المحتــوى الاجتماعــي والبرنامــج الاقتصــادي لھــذه 
الســلطة وطابعھــا الطبقــي العمالــي التحــرري ومــا تريــد أن تحققــه عمليــا. لا يمكــن لســلطة 
جماھيريــة منبثقــة مــن قلــب الانتفاضــة ان تكــون ســلطة تمثــل مصالــح الجماھيــر وقابلــة 
للحيــاة وتجســد إرادتھــا السياســية الحــرة إذا لــم تربــط السياســة بالبرنامــج الاقتصــادي 
والاجتماعــي الــذي ســتحققه. ليــس فقــط الإصلاحييــن المخادعيــن الذيــن يطبلــون لتحقيــق 
الإصلاحــات فــي ظــل ھــذا النظــام الفاســد محســوم أمرھــم مســبقا بالفشــل والانفضــاح، 
بــل حتــى تلــك القــوى المخلصــة للانتفاضــة، والتــي ھــي ثوريــة فــي ميــدان تحقيــق 
التحــولات السياســية ولكــن لا تعيــر الاھتمــام بالمحتــوى الاجتماعــي والطبقــي للانتفاضــة، 
عرضــة للابتعــاد عــن الجماھيــر اذا لــم تربــط مصيــر الســلطة السياســية البديلــة وانتفاضــة 
منتصــرة بتحقيــق الأھــداف و المطالــب الاقتصاديــة و الاجتماعيــة للجماھيــر المحرومــة فــي 

العــرا ق.  
ــة  ــة العامل ــم الطبق ــرورة تنظي ــول ض ــال ح ــذا المق ــة ھ ــي بداي ــه ف ــث عن ــم الحدي ــا ت  م
ــن  ــع ع ــي تداف ــات المســتقلة الت ــادات والجمعي ــرى للاتح ــة الأخ ــات الكادح ــا والفئ لنقاباتھ
حقوقھــا ومطالبھــا، ھــو جــزء أساســي لتقويــة الانتفاضــة وتنــوع روافدھــا الاجتماعيــة 
الاشــتراكية. وھــذا ينطبــق علــى قضيــة المــرأة والحركــة التحرريــة النســوية وعلــى الشــبيبة 
ــات المســحوقة  الثوريــة والمعطليــن والمعطــلات عــن العمــل والخريجيــن والكادحيــن والفئ
ــة  ــة مرتبط ــة الثوري ــة الجماھيري ــر الســلطة البديل ــع.  ان مصي ــي المجتم ــدة ف والمضطھ

ــة. ــر التحرري ــة والجماھي ــات الكادح ــة والفئ ــذه الطبق ــب ھ ــق أھــداف ومطال بتحقي

تحديات ومھام تواجه الانتفاضة 

الأســئلة المحوريــة التــي تتطلــب الأجوبــة الواضحــة والدقيقــة مــن قبــل الحركــة الاشــتراكية 
ومــن قبــل أي ماركســي ثــوري وكل منتفــض ومنتفضــة مخلصــة لقضيــة الانتفاضــة، كثيــرة 

ومتعــددة، ولكــن يمكــن الإشــارة الــى قســم منھــا ھنــا:
- تنظيــم صفــوف قــوى الانتفاضــة وتوحيدھــا فــي حركة سياســية جماھيريــة تحررية منظمة 
ــن  ــع الشــبابية والمنتفضي ــاق المجامي ــات واتف ــد الخطــوات والآلي ــب تحدي ــدة، يتطل وموح
ــم  ــوري واضــح المعال ــى برنامــج عمــل وإســتراتيجية وتكتيــك سياســي ث والمنتفضــات عل
بحيــث يؤمــن تحقيــق أھــداف ومطالــب الانتفاضــة لصالــح قواھــا الطبقيــة المحركــة 

الرئيســية التــي تمــت الإشــارة إليھــا. 
ــي أوضــاع  ــي المنشــود، ف ــر الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي والثقاف  - إن إيجــاد التغي
العمــال والكادحيــن والنســاء والشــبيبة والطــلاب والطالبــات وجميــع الفئــات الكادحــة 
المشــاركة فــي الانتفاضــة، يحتــاج الــى تنظيــم وتوحيــد صفــوف ھــذه القــوى الطبقيــة فــي 
ــه مــن الضــروري  ــذا فان ــا.  ل ــة مســتقلة تدافــع عــن حقوقھــا ومصالحھ منظمــات جماھيري
إيجــاد الســبل الكفيلــة بالقضــاء علــى تشــتت قواھــا والعمــل علــى تطويــر الطاقــات النضالية 
لھــذه المنظمــات وتوحيــد الآراء والعمــل المشــترك فــي الدفــاع عــن الانتفاضــة وتقدمھــا. 
 -ليــس فقــط انتصــار العمليــة الثوريــة عمومــا فــي المجتمــع، بــل انتصــار انتفاضــة أكتوبــر 
أيضــا، مرھــون بتقويــة الحركــة العماليــة ودورھــا الفاعــل والمؤثــر فيھمــا. وھــذا مــا يضــع 
مھــام جســام أمــام الناشــطين والقــادة العمالييــن والمنظمــات العماليــة الاشــتراكية والنقابــات 
والاتحــادات والجمعيــات العماليــة المختلفــة تجــاه الانتفاضــة مــن جھــة، ويضــع مھــام ملحــة 
أمــام المنتفضيــن بحيــث يجعلــون أي خنــدق يســتولون عليــه مــن البرجوازيــة الحاكمــة عتبــة 

لتقويــة الحركــة العماليــة وتقدمھــا مــن جھــة أخــرى. 
ــن  ــن والكادحي ــام الناشــطين العماليي ــى قي ــاج ال ــا يحت ــن م ــاج ضم ــدم الانتفاضــة يحت - تق
ــم أنفســھم  ــون الأفــق والبديــل الاشــتراكي بتنظي ــة الذيــن يتبن ــة والطلب والشــبيبة الثوري
بشــكل مســتقل، والعمــل علــى تقويــة الخــط الاشــتراكي الثــوري داخــل الانتفاضــة كــي يكــون 
ــادي فــي الحركــة الثوريــة عمومــا  ــن لعــب دورھــم القي بإمــكان ھــذا الصــف مــن المناضلي
وفــي الانتفاضــة بشــكل أخــص والعمــل علــى إقنــاع الأخريــن باتخــاذ الســبل الأكثــر ضمانــا 

لانتصــار وتطــور الانتفاضــة.
 - «لا حركــة ثوريــة بــدون نظريــة ثوريــة «، ھــذه المقولــة المشــھورة لـــ لينيــن تنطبــق علــى 
الانتفاضــة فــي العــراق كذلــك. فــإن أراد ناشــطو الانتفاضــة أن يكونــوا مدافعيــن متماســكين 

رايــة  رفعــت  التــي  أكتوبــر،  انتفاضــة  عــن قضيــة 
«إســقاط النظــام السياســي» بأكملــه، وتحقيــق أھــداف 
ومطالــب المحروميــن، فإنھــم يحتاجــون الــى التســلح 
بالنظريــة الثوريــة التــي تضــع الانتفاضة علــى الطريق 
الــذي يــؤدي الــى الانتصــار.  وھــم يحتاجــون الــى تبني 
النظريــة التــي تســاعدھم علــى الخــلاص بطريقــة 
ثوريــة مــن بــأس الوضــع القائــم. ان تحــرر الجماھيــر 
المنتفضــة مــن نفــوذ النظريــات البرجوازيــة امــر غايــة 
فــي الأھميــة لتطويــر الانتفاضــة، وھــذا يعنــي ضمــن 
مــا يعنــي التحــرر مــن مختلــف تلاويــن ھــذه النظريات 
والأفــكار البرجوازيــة الدينيــة والقوميــة والليبراليــة 
و»الوطنيــة» والإصلاحيــة والعبثيــة والـــ «لا تنظيميــة» 
والـــ «لا سياســية» والنظريــات والأفــكار المناھضــة 
لتحــرر ومســاواة المــرأة والحقــوق والحريــات المدنيــة 

والفرديــة، والأفــكار والمفاھيــم التــي تقــدس الرجعيــة باســم خصوصيــة المجتمــع والتــراث 
والحفــاظ علــى التقاليــد الســائدة والعشــائرية. 

مــن الواضــح بــان انتفاضــة منتصــرة ســتكون صعبــة المنــال بــدون تســلح قــادة وناشــطي 
ــوى العمــود  ــق خــلاص ق ــي توضــح طري ــد، وبالتال ــل وتنتق ــة تحل ــة ثوري الانتفاضــة بنظري
الفقــري للانتفاضــة مــن مجمــل قيــود الأوضــاع والظــروف التــي تســتعبدھم.  ان المنتفضيــن 
يحتاجــون الــى نظريــة ثوريــة تقــوي ناشــطي الحركــة وقــادة الانتفاضــة كــي يكونــوا قادريــن 
ــة واســعة فــي مختلــف مراحــل تطورھــا  ــه انتفاضــة جماھيري ــم وتوجي ــادة وتنظي ــى قي عل
بنجــاح. نظريــة توضــح وتظھــر أھميــة الانتفاضــة بوصفھــا النضــال الجماھيــري السياســي 

الثــوري للكادحيــن وتدافــع عــن موقعھــا فــي العمليــة الثوريــة عمومــا فــي البــلاد 
ــار والمآســي  ــود الاســتغلال والدم ــن قي ــراق م ــي الع ــرر الإنســان ف ــة تح ــي عملي وف
ــن  ــود م ــر عق ــى م ــة عل ــة والمحلي ــة والإقليمي ــة العالمي ــه البرجوازي ــه علي ــي فرضت الت
الســنين. ھــذه النظريــة ليســت ســوى نظريــة ماركــس الثوريــة لتحــرر البروليتاريــا 
والمحروميــن والمضطھديــن وتطبيقھــا الحــي حيــال اھــم حــدث سياســي واجتماعــي 

فــي تاريــخ العــراق الحديــث، أي الانتفاضــة.
- إن تقويــة مشــاركة النســاء فــي الانتفاضــة وانخــراط أوســاط واســعة فيھــا تعتبــر من 
المھــام العاجلــة والملحــة بالنســبة لاي ثــوري يريــد الانتصــار للانتفاضــة ومــن يريــد ان 
تكــون المــرأة احــدى دعائــم الانتفاضــة الأساســية، لا كملحــق للانتفاضــة، إنمــا بوصفھــا 

قــوة اجتماعيــة مســتقلة وحاملــة لقضيــة تحرريــة فيھــا. 
-إن انتشــار الانتفاضــة فــي المحــلات والأحيــاء وفــي الأريــاف ســيكون طفــرة نوعيــة 
فــي مضاعفــة اقتــدار الانتفاضــة، إن أيــة خطــوة وأيــة تقــدم فــي ھــذا الميــدان ســيكون 
ــإن  ــذا، ف ــة. ل ــة عارم ــورة جماھيري ــى ث ــا ال ــرة للانتفاضــة وتحولھ ــة كبي ــة دفع بمثاب
التحريــض والعمــل السياســي الواعــي الجــاد فــي ھــذا المضمــار، ھــو مــن مھــام 

ــد الانتصــار للانتفاضــة.   ــن يري ــن وكل م الناشــطين المنتفضي
ــا  ــق بھ ــى ان يلتح ــة ال ــة بحاج ــان الانتفاض ــار، ف ــر الاعتب ــك بنظ ــذ كل ذل ــع اخ - م
الكادحــون الموجــودون فــي صفــوف الجيــش والشــرطة وغيرھــا مــن القــوى المســلحة، 
وبحاجــة الــى تبنــي التكتيــك والخطــوات العمليــة والقيــام بالتحريــض المناســب فــي 

ھــذا المضمــار كمھمــة لا غنــى عنھــا للمنتفضيــن. 
-ان التحــدي الكبيــر ھــو إيجــاد ســبل واتخــاذ خطــوات ملموســة وبشــكل عاجــل لتوحيد 
ــة  ــة المنتخب ــة الجماھيري ــا الثوري ــھا ولجانھ ــكل مجالس ــث تش ــة بحي ــوى الانتفاض ق
مباشــرة فــي الاجتماعــات العامــة للمواطنيــن فــي كل محلــة وحــي وكل مؤسســة ومعمــل 
ــة  ــل بمثاب ــا وتعم ــور بأيديھ ــام الأم ــي تأخــذ زم ــة ك ــل والمنشــئات الخدمي ومحــل عم

ســلطة الجماھيــر المباشــرة فــي حــال انــدلاع الانتفاضــة المجــدد. 
المنتفضــون،  والآليــات وسياســة عمليــة ينفذھــا  الطــرق  إيجــاد  فــان  وأخيــرا،   -
لمواجھــة عمليــات القتــل والاغتيــالات والاختطــاف التــي تقــوم بھــا القــوى الميليشــية 
ــام الانتفاضــة. اتخــاذ  ــن مھ ــورة المضــادة، جــزء م ــوى الث ــات ق ــة، وصــد ھجم والأمني
ــن  ــوف المتظاھري ــي صف ــوري ف ــي الث ــر الوع ــة لنش ــات فعال ــن آلي ــوات وتامي الخط
وفضــح ومواجھــة جميــع القــوى الثــورة المضــادة وعمــلاء ھــذه القــوى داخــل الجماھيــر 
ــن منھــم الالتحــاق بصفــوف الانتفاضــة. ھــذه  ــاع المتوھمي المنتفضــة، والســعي لإقن
كلھــا مھــام وتحديــات يفرضھــا الواقــع نفســه ويعدلھــا بھــذا الشــكل او ذاك. غيــر انــه 
مــن الواضــح بــان عســكرة الانتفاضــة، التــي تريدھــا قــوى النظــام، ليســت لصالحھــا، 
وإن أيــة مغامــرات عســكرية تحــرف مســار الانتفاضــة وتمھــد الأرضيــة لھــذا النمــط 

مــن العســكرة تضــر بأمــر الانتفاضــة. 
بالرغــم مــن إن ھــذه المھــام والتحديــات وأخــرى عديــدة تواجھنــا فــان الھــدف منھــا 

ھــو تقويــة الانتفاضــة وإيجــاد الطريــق المــؤدي لانتصارھــا. 
ھنــاك كثيــرون فــي أوســاط الناشــطين والتنظيمــات اليســارية وقعــوا فــي الأوھــام، 
فيمــا يخــص الانتفاضــة ودورھــا فــي إيجــاد التغييــر، ووضعــوا علامــة اســتفھام عليھــا.  
ھــذا، وتخلــى قســم آخــر مــن الناشــطين عــن الانتفاضــة وتركوھــا علــى حالھــا وھــم 
يعيشــون حالــة الإحبــاط مــن عــدم تقــدم الانتفاضــة، وھنــاك قســم اســتغلوا فرصــة 
ــورة المضــادة  ــوى الث ــا والالتحــاق بصفــوف ق ــل لھ ــة الكاظمــي للتطبي تشــكيل حكوم
وحكومــة الكاظمــي التــي ھــي احــدى ھــذه القــوى. إن القســم الأكبــر ممــن يعتبــرون 
ــكا  ــون لأمري ــا موال ــم فعلي ــر صــدق، وھ ــن غي ــن م ــاء الانتفاضــة ولك أنفســھم أصدق
ــدول، ھــؤلاء  ــذه ال ــة لھ ــة الموالي ــة المحلي ــة العربي ــة القومي ــج والبرجوازي ودول الخلي
فــي الحقيقــة أعــداء الانتفاضــة ويريــدون اســتثمارھا لصالــح أمريــكا والجنــاح الموالــي 
ــة.  ان  ــزاب الإســلامية الحاكم ــران والأح ــن إي ــم م ــه رقبائھ ــج بوج ــدول الخلي ــا ول لھ
احــدى اھــم مھــام الانتفاضــة والناشــطين ھــي فصــل الصفــوف عــن ھــؤلاء وفضــح 

ــر الانتفاضــة. سياســاتھم وســد الطريــق أمامھــم للتلاعــب بمصي

شعار«كل السلطة للجماھير المنتفضة»

نحــن فــي منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق رفعنــا شــعار «كل الســلطة للجماھيــر 
المنتفضــة» كــي تنظــم الجماھيــر نفســھا وتبنــي وســائل ســلطتھا رافعة ھذا الشــعار. 
لــم تكــن ھنــاك مجالــس جماھيريــة منظمــة او حركــة مجالســية عفويــة فــي المــدن 
ــة،  ــن نفســھا كســلطة بديل ــن ع ــي تعل ــر ك ــدلاع انتفاضــة أكتوب ــاء ان المنتفضــة اثن
ولكــن ھنــاك جماھيــر منتفضــة متطلعــة الــى إســقاط النظــام. لقــد عكســنا طرفــي 
المعادلــة، اذ لــم يكــن مــن الممكــن الانتظــار لتشــكيل المجالــس ومــن ثــم رفــع شــعار 
ــى  كل الســلطة للمجالــس كمــا جــرى فــي ثــورة ١٩١٧ فــي روســيا، مــن شــباط ال
ــذا، فــان شــعار «كل الســلطة للجماھيــر المنتفضــة» ســحب البســاط مــن  أكتوبــر. ل
ــن  ــم م ــام القائ ــدي النظ ــا بأي ــزء منھ ــاء الســلطة او ج ــد إبق ــن كان يري ــت كل م تح
جھــة، ومــن جھــة أخــرى كان بمثابــة دعــوة الــى تشــكيل المجالــس واللجــان مــن قبــل 
المنتفضيــن فــورا وإرســائھا كوســائل ســلطتھم.  وبالتالــي، كــي تأخــذ مجالــس العمــال 
ــام  ــم زم ــة وغيرھ ــرأة والشــبيبة والطلب ــات الشــعبية والم ــف الفئ ــن ومختل والكادحي
الأمــور بأيديھــم مباشــرة وبحيــث يكــون المندوبــون لھــذه المجالــس قابليــن للعــزل 
متــى مــا أراد المنتخبــون.  ان شــعار «كل الســلطة للجماھيــر المنتفضــة» لــم يــر النــور 
عمليــا، ولكنــه كان الشــعار السياســي الــذي يتطابــق مــع طمــوح المنتفضيــن السياســي 

وكان الشــعار الأكثــر ارتباطــا بواقــع مــا يحــدث آنــذاك.   
إن الــرد علــى التحديــات والمعضــلات التــي تواجھھــا ھــذه الانتفاضــة وطــرح التكتيــك 

السياســي الدقيــق والواضــح والعملــي لتقدمھــا وانتصارھــا، ھــو مفتــاح الحــل لمــأزق 
المجتمــع ومآســي الجماھيــر، وھــو العمــل وفــق أســرار مــا تمثلــه ھــذه الحركــة 
ــق انتصــار الانتفاضــة  ــل انتصارھــا كذلــك. ان طري ــا يمث ــة والسياســية وم الاجتماعي
ھــو تحولھــا الــى ثــورة سياســية واجتماعيــة ونضــالا طبقيــا مقتــدرا للطبقــة العاملــة 

ــة.  ــة الاشــتراكية والحري ــا راي ــة رافع ــن والشــبيبة الثوري والمحرومي

٢٨ أيلول ٢٠٢٠
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شــارك الآلاف مــن المنتفضيــن القادميــن 
العــراق  فــي  المحافظــات  مختلــف  مــن 
بالموجــة الجديــدة مــن الاحتجاجــات فــي 
ســاحة التحريــر وســط بغــداد وكذلــك فــي 
منطقــة العــلاوي، وقــد قامــت القــوى الأمنيــة 
المســؤولة عــن حمايــة المنطقــة الخضــراء 
وقــوات مكافحــة الشــغب بالاعتــداء علــى 
ــت  ــة العــلاوي وأصاب ــي منطق ــن ف المنتفضي
إلــى  ودفعتھــم  بجــروح  منھــم  العشــرات 
ــور  ــى العب ــم إل ــا اضطرھ ــدة م ــق بعي مناط
وشــھدت  ھــذا  التحريــر،  ســاحة  باتجــاه 
ســاحة التحريــر والجســور القريبــة منھــا، 
وھــي جســري الجمھورية والســنك، تصعيدا 
مــن قبــل المنتفضيــن، وعلــى اثــره اســتعملت 
القنابــل  «الشــغب»  بقــوات  يســمى  مــا 
الدخانيــة والھــراوات مــا أصــاب العديــد مــن 
المنتفضيــن بجــروح مختلفــة . ھــذا وقــد 
شــارك فــي احيــاء الذكــرى الســنوية الأولــى 
لانطــلاق  وكبدايــة  الانتفاضــة،  لانــدلاع 
الموجــة الثانيــة مــن الانتفاضــة فــي الخامــس 
ــعة  ــر واس ــر ، جماھي ــن أكتوب ــرين م والعش
مختلــف  ومــن  الآلاف  بعشــرات  قــدرت 
شــرائح المجتمــع . حيــث شــارك الطلبــة 
بمســيرات  والنســاء  والمعطليــن  والعمــال 
حاشــدة ابتــدأت منــذ ليلــة الرابع والعشــرين 
مــن أكتوبــر.  يذكــر أن قــوى الثــورة المضــادة 
قــد افتعلــت العديــد مــن الحــوادث حيــث 
ــم داخــل ســاحة  أحرقــت مجموعــة مــن الخي
التحريــر وافتعلــت عناصــر أحــزاب الســلطة 
ــداء  العديــد مــن المشــاجرات وقامــت بالاعت
حاولــت  وكعادتھــا،   ، المنتفضيــن  علــى 
خلــط الاوراق خصوصــا بعــد ســعي العديــد 
صفوفھــا  لتنظيــم  الانتفاضــة  قــوى  مــن 
ــزة الســلطة  ــد أجھ ــع تھدي ــن م ــذي تزام وال
ــان  ــدوا ب ــد أن تأك ــن بع ــا للمنتفضي وأحزابھ
ــض  ــر  يرف ــري الكبي ــراك الجماھي ــذا الح ھ
العمليــة السياســية برمتھــا ويناضــل مــن أجل 
انھائھــا. وكانــت بانورامــا الأحــداث قــد بــدأ 
ــا أحــد  ــا يصفھ ــي وكم ــى الشــكل التال ت عل

المنتفضيــن :
الكثيــر كان ينتظــر بــزوغ فجــر الخامــس 
والعشــرين، لــم ينــم المنتفضــون، اقامــوا 
ليلــة احتفاليــة فــي ســاحة التحريــر، بعــد 
ان التئــم شــملھم مــع بقيــة المــدن، عاشــوا 
ــد مشــرق،  ــل بغ ــم الام ــة، يملئھ ــة صاخب ليل
ــاة جديــدة، يفكــرون  يحدوھــم الطمــوح بحي
كيــف ســيكون ھــذا الغــد، وثــم بعــد ذلــك 
ــن  ــن فقدوھــم، م ــم الذي ــرون اصدقائھ يتذك
الذيــن حصــدت حياتھــم الــة القتــل التابعــة 

خطفتھــم  والذيــن  الإســلامية،  للســلطة 
الميليشــيات والســلطة وغيبتھــم، يفتقــدون 
ــريا،  ــوا قس ــن اختف ــك الذي ــن، وكذل المعاقي
بعدمــا ھــددت حياتھــم ميليشــيات الإســلام 
ــرارة  ــروا م ــد تذك ــه، لق السياســي وعصابات
والقتــل  الخطــف  مــن  عــام  كامــل،  عــام 
والاغتيــال والتشــويه وحــرق الخيــم وضــرب 
العصــي «التواثــي»، تمــر الذكريــات شــيئا 
فشــيئا، تغــرق عيونھــم بالدمــوع، عندمــا 
يتذكــرون صفــاء وعمــر وامجــد وتحســين 
وفاھــم وســاره وزوجھــا وريھام وزھــراء ووو، 
وتأخذھــم غصــة لان قتلتھــم لــم يعاقبــوا 
الــى اليــوم، لان قتلتھــم يمرحــون ويســرحون 
بالتغريــدات  ضجيجــا،  الدنيــا  ويملئــون 
ــى ھــذه  ــا معن ــات، م ــات والتعليق والتصريح
ھــل  شــيء؟  كل  ســينتھي  ھــل  الحيــاة، 
ســنعود الــى حياتنــا البائســة؟ ھــل ســتبقى 
كان  البــؤس؟  ھــذا  لمــا  تحكــم؟  العمامــة 
ــم بھــذه الكلمــات مــع نفســه. ــع يتمت الجمي
فــي  السياســي  الإســلام  ســلطة  كانــت 
حالــة طــوارئ غيــر معتــادة، فقــد اغلقــت 
ــل  ــر، ب ــاحة التحري ــة لس ــرق المؤدي كل الط
والاحــرار،  الســنك  أغلقــت جســري  انھــا 
ونشــرت آلاف الجنــود داخــل الازقــة والافــرع 
ــى  ــر، حت ــة لســاحة التحري للمناطــق المحاذي
انھــا حركــت مجموعــة مــن الــزوارق المســلحة 
ــد اســتقدمت الســلطة  ــة، لق ــر دجل ــي نھ ف
كل قواتھــا «جيــش، شــرطة، تدخــل ســريع، 
النظــام، مكافحــة الشــغب، حمايــة  حفــظ 
جواسيســھا  أيضــا  ونشــرت  المنشــئات» 
وطنــي»،  امــن  «اســتخبارات،  وعملائھــا 
ــا  ــع افرادھ ــى الميليشــيات نشــرت جمي حت
داخــل الســاحة، وبيــن صفــوف المتظاھريــن، 
ــه  ــذي اســتولت علي ــي ال ــم الترك ــا المطع ام
ــر  ــدد كبي ــه ع ــر في ــد تجمھ الميليشــيات، فق
الخــوف والقلــق ھمــا الســمة  منھــم، كان 
وميليشــياتھا،  الســلطة  لقــوات  المميــزة 
وكأن لســان حالھمــا يقــول: «تــرى مــا الــذي 

ســيحصل غــدا». 
بــدأت خيــوط شــمس الخامــس والعشــرين 
اتفــق  لقــد  الحريــة،  نصــب  علــى  تتــلألأ 
المنتفضــون -او ھكــذا بــدا- علــى ان يكونــوا 
منطقــة  فــي  يتجمــع  احدھمــا  فريقيــن، 
«العــلاوي» قريبــا مــن وزارة الخارجيــة، ليتجه 
بعدھــا الــى المنطقــة الخضــراء، وقــد اطلــق 
علــى ھــذا الفريــق تســمية «جبھــة تشــرين» 
ــات  ــوى ومنظم ــدة ق ــن ع ــت م ــي تكون والت
ــد ســاعات  ــع عن ــل اتجــه ھــذا التجم ، بالفع
ــة الخضــراء،  ــر قاصــدا المنطق ــاح الباك الصب

نغالــي  لا  جــدا،  كبيــرة  قــوات  احتشــدت 
اذا قلنــا انھــا اكثــر حتــى مــن المحتجيــن 
ذاتھــم، يحملــون العصــي والھــراوات، بــدأت 
ھــذه القــوات بضــرب المحتجيــن بشــكل 
ھســتيري، تفــرق المحتجــون، بعدمــا أصيــب 
بالغــة،  اصاباتــه  بعضھــم  منھــم،  الكثيــر 
أقفلتــه  الــذي  الســنك،  جســر  صعــدوا 
الكونكريتيــة،  بالحواجــز  الأمنيــة  القــوات 
الكثيــر  اليھــم  المحتجــون، فھــرع  حوصــر 
مــن ســاحة التحريــر لنجدتھــم، وبالفعــل 
ــذوا  ــمنتية، وانق ــل الاس ــذه الكت ــقطوا ھ اس
جميــع المنتفضيــن، مــع الحديــث عــن وجــود 
ــر  ــن؛ الكثي ــوف المحتجي ــن صف ــالات بي اعتق
كان مســتاء مــن ذلــك التخطيــط، الــذي لــم 

ــر . ــن شــيء يذك ــر ع يثم
ــري  ــى جس ــرا عل ــر كان منتش ــق الأكب الفري
الجمھوريــة والســنك، وداخــل الســاحة وفــي 
النفــق، لكــن مــا قــوى مــن عزيمــة المنتفضيــن 
مجــيء «اتحــاد الطلبــة» فقــد ملــئ الســاحة 
بالھتافــات والاغانــي الحماســية، كان الاتحــاد 
ــو  ــد اســتقر ھ ــالا وحماســيا، وق ــه فع كعادت

وجمھــوره داخــل النفــق.
بــدأت اعــداد الجماھيــر بالتزايــد مــع اقتــراب 
وقــت العصــر، كان منظــر الجســرين رھيبــا، 
فقــد غصــت ھــذه الجســور بالمحتجيــن، 
الالاف مــن المحتجيــن يھتفون ضد الســلطة، 
وقــوات الســلطة الإســلامية التــي تكدســت 
ــدأت  ــن الجســور، ب ــر م ــب الاخ ــى الجان عل
للدمــوع،  المســيل  الغــاز  قنابــل  بأطــلاق 
ھــذا  اســتمر  الحــارة،  الميــاه  وخراطيــم 
ــدات  ــى خرجــت تغري الوضــع لســاعات، حت
ــلطة الإســلام  ــراف س ــن أط ــات م وتصريح
ــات  ــادة الميليشــيات والعصاب السياســي وق
ــت  ــن، كان ــع المحتجي ــو لقم ــلامية تدع الاس
ــل،  ــح بالقت ــة تصري ــدات بمثاب ــذه التغري ھ
انيابھــا،  عــن  القــوى  فقــد كشــرت ھــذه 

وكشــفت وجھھــا الحقيقــي «الإرھابــي».
الاســتمرار  علــى  المنتفضــون  أصــر  لقــد 
الحــال، عــام تــام  فــي الاحتجــاج، وتغييــر 
ــأس أليھــم، عاشــوا  ــم يتســلل الي مضــى ول
ــاق،  ــذي لا يط ــر ال ــرد، والح ــه، الب كل معانات
والدعــم المقطــوع، وحمــلات التشــويه التــي 
تقودھــا الميليشــيات الإســلامية، والخطــف، 
ــب النفســي والجســدي،  ــال، والتعذي والاعتق
والخــوف والترھيــب والتھديــد، معانــاة لا 
يمكــن لأي قلــم وصفھــا، ورغــم كل تلــك 
المعانــاة لــم يتزحزحــوا، لــم تثنــى عزيمتھــم، 
وھــم باقــون ومســتمرون حتــى الخــلاص مــن 

ــة.   ــلامية والقومي ــلطة الإس ــوس الس كاب

تقرير أعده طارق فتحي وجلال الصباغ

ان محاصــرة قــوى الســلطة التــي تعيــش فــي 
ارتبــاك وتخبــط شــديدين أمــر فــي غايــة 
الأهميــة، والحــوادث الأخيــرة التــي شــهدتها 
ــادة  ــاولات لاع ــن مح ــة م ــاحة العراقي الس
ــق  ــوراء عــن طري ــى ال ــارب الســاعة ال عق
تأجيــج النزعــات الطائفيــة والقوميــة مثــل 
ــي  ــزب الديقمراط ــر الح ــراق مق ــة اح حادث
ــي  ــن ف ــة مواطني ــل ثماني ــتاني وقت الكردس
قضــاء بلــد، تعبيــر عــن يــأس الســلطة مــن 
الســيطرة علــى الانتفاضــة وعجزهــا النهائــي 

فــي تقديــم ايــة حلــول للجماهيــر. 
إن خبــرة الجماهيــر ووعيهــا  لأســاليب 
كل  مــن  جعلــت  وممارســاتها  الســلطة 
ــلطة  ــذه الس ــا ه ــوم به ــي تق ــال الت الافع
ذات جــدوى،  مكشــوفة وواضحــة وغيــر 
ــراض  ــق والاعت ــن الحن ــد م ــا تزي ــل انه ب
ــت  ــا حاول ــذه السياســات، ومهم والرفــض له
ــة  ــزة القمعي ــة بالاجه ــلطة المتمثل اذرع الس
الفضائيــات  عبــر  والإعــلام  والمليشــيات 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي والجيــوش 
الالكترونيــة والمثقفيــن والمطبليــن مــن 
حــرف الانظــار عــن الازمــات المعقــدة 
تأتــي  فأنهــا  النظــام،  يواجههــا  التــي 
ــش  ــام يعي ــار النظ ــية،  باعتب ــج عكس بنتائ
فعليــا خــارج التاريــخ، مبتعــدا عــن همــوم 
ــة  ــن والطلب ــال والمعطلي ــن العم ــن م الملايي
والحريــة  للتغيــر  التواقيــن  والنســاء 
ــة  ــاريعه الممثل ــي مش ــا ف ــة، غارق والعدال
لقــوى إقليميــة وعالميــة تزيــد مــن بــؤس 

ــر.  ــد أخ ــا بع ــر يوم ــر الجماهي وفق
ــر  ــتعدادت الجماهي ــش اس ــن نعي ــوم ونح الي
لخــوض منازلــة جديــدة بالضــد مــن الســلطة 
الفاشــية، وتزامنــا مــع حلــول الذكــرى 
ــر  ــن اكتوب ــرين م ــس والعش ــى للخام الاول
ــة الثانيــة مــن  الــذي يمثــل انطــلاق المرحل
الانتفاضــة فــي العــام الماضــي، والتــي 
ــب والانتصــارات  ــن المكاس ــد م ــت العدي حقق
بوجــه القمــع والارهــاب والخطــف والتغييــب 
والقتــل الممــارس من قبــل أجهزة ومليشــيات 
ــام  ــلال الع ــق خ ــا تحق ــم كل م ــام، رغ النظ
الماضــي، لكــن هنالــك الكثيــر مــن الاخطــاء 
والمعوقــات التــي رافقــت الانتفاضــة خــلال 
عــام مــن عمرهــا، وعلــى قــوى الانتفاضــة 

ــكل  ــار وبش ــر الاعتب ــا بنظ ــة اخذه الرئيس
مســتعجل مــن اجــل تحقيــق مــا تطمــح اليــه 

ــام.  ــكل ع ــر بش الجماهي
اولــى هــذه المهــام التــي علــى قــوى 
الاننتفاضــة الرئيســة القيــام بهــا، هــي 
والعشــوائية  اللاتنظيــم  حالــة  تجــاوز 
والعفويــة التــي كانــت ســائدة طــوال الفترة 
الماضيــة مــن عمــر الانتفاضــة، وهــذه 
الحالــة جعلــت الشــرائح المختلفــة للمنتفضيــن 
ــورة  ــل قــوى الث ــن قب ــراق م عرضــة للاخت
ــم  ــاع جهوده ــى ضي ــة إل ــادة بالاضاف المض
ــي  ــة الت وتشــتيتها، رغــم الحشــود المليوني
ــام  ــي اي ــوم خصوصــا ف ــت تخــرج كل ي كان
الانتفاضــة الاولــى. ومــا دعــوات عــدم 
ــن  ــاس م ــم الا دعــوات صــادرة بالاس التنظي
ــي  ــة الت ــوى الاصلاحي ــلطة والق ــوى الس ق
ــم  ــا تعل ــلطة، لأنه ــدان الس ــن فق ــاف م تخ
جيــدا أن تنظيــم الجماهيــر يعنــي بالمحصلــة 
النهائيــة عــدم قدرتهــم علــى الوقــوف 

ــل.  ــعب كام ــات ش ــه تطلع بوج
ــة  ــة الثوري ــس الجماهيري ان تشــكيل المجال
بــات حاجــة ملحــة للغايــة فــي هــذه المرحلة 
ــق  ــا انتصــار الانتفاضــة وتحقي ــا اردن اذا م
اهدافهــا المتمثلــة بأقامــة ســلطة الجماهيــر 
بعيــدا عــن قــوى المحاصصــة الطائفيــة 
والقوميــة، فالمجالــس الجماهيريــة الثوريــة 
التــي تمثــل الجميــع بمختلــف شــرائحهم 
طريــق  عــن  تأتــي  والتــي  وقواهــم، 
ــلات  ــاحات ومح ــي الس ــر ف ــاب المباش الانتخ
الســكن والمعامــل والجامعــات والنقابــات 
ــوى  ــل كل الق ــن لتمثي ــي الضام ــا، ه وغيره

ــع. ــل المجتم ــة داخ الحقيق
ان المهمــة الاخــرى التــي تقــع علــى عاتــق 
المســتفيدين  المنتفضيــن  وشــرائح  قــوى 
ــي  ــي القوم ــم الطائف ــن الحك ــن الخــلاص م م
المحاصصاتــي، هــي توســيع رقعــة الاحتجاج، 
ــاحات الانتفاضــة  ــى س ــة ال ــمل بالاضاف لتش
الرئيســة مثــل ســاحة التحريــر وســاحة 
فــي  الســاحات  مــن  وغيرهــا  الحبوبــي 
ــذا  ــون ه ــوب، ويك محافظــات الوســط والجن
التوســع فــي الاحتجــاج والإضــراب والتظاهر 
داخــل مناطــق الســكن والمحلات واماكــن دوام 

العمــال والموظفيــن فــي المصانع والشــركات 
والــوزارات والمــدارس والجامعــات وفــي 
ــل  ــل ش ــن اج ــرى م ــن الاخ ــف الاماك مختل
قــدرة النظــام علــى المنــاورة ومنعــه 
مــن قمــع المنتفضيــن كمــا كان يحصــل فــي 

ــابق.  الس
تواجــه  التــي  الملحــة  القضايــا  ومــن 
المنتفضيــن فــي المرحلــة الحاليــة هــي 
التمييــز بيــن القــوى التــي تقــف مــع 
الجماهيــر وتعمــل ضمنهــا وتعبــر عــن 
تطلعاتهــا وبيــن القــوى التــي تمثــل قــوى 
الثــورة المضــادة والتــي تعمــل علــى تخريب 
الانتفاضــة وضربهــا مــن الداخــل مثــل القوى 
التــي هــي جــزء مــن الســلطة الحاليــة 
ــزءا  ــون ج ــاول ان تك ــت تح ــذات الوق وب
مــن الانتفاضــة مــن اجــل تخريبهــا وحــرف 
ــوى  ــذه الق ــن ه ــف ع ــارها، ولا تختل مس
ــراء  ــاول إج ــي تح ــة الت ــات الإصلاحي الجه
ــة  ــة المحاصص ــل منظوم ــن داخ ــرات م تغيي

والنهــب والتبعيــة للخــارج. 
ــر  ــت الجماهي ــي دفع ــة الت ــة الجوهري القضي
ــي  ــلطة ه ــذه الس ــد ه ــاض ض ــى الانتف إل
الأوضــاع المعيشــية الكارثيــة، وانعــدام 
ــة  ــد فئ ــروة بي ــز الث ــل وترك ــرص العم ف
ــلطة  ــة الس ــي فئ ــع وه ــن المجتم ــة م قليل
ــة العظمــى  ــا الغالبي ــا، بينم ــن منه والمقربي
مــن الجماهيــر تعانــي مــن انعــدام الخدمــات 
والكهربــاء  والصحــة  التعليــم  وتــردي 
وانتشــار  البطالــة  وتفشــي  والســكن 
ــن  ــر م ــا الكثي ــة وغيره ــة المنظم الجريم
ــع  ــك بالمجتم ــي تفت ــرى الت ــر الأخ المظاه
ــة  ــاء نتيج ــع ج ــذا الواق ــراق، وه ــي الع ف
ــل  ــن قب ــة م ــوى المدعوم ــذه الق ســيطرة ه
ســواء  الرأســمالية  القــوى  وكل  أمريــكا 
ــذا  ــر ه ــة، وتغيي ــة أم دولي ــت إقليمي أكان
الواقــع البائــس يتطلــب العمــل علــى  إنشــاء 
نمــط أخــر مــن الحكــم وهــو النمــط النقيــض 
ــا، وهــذا  للنمــط الرأســمالي المســيطر حالي
النمــط النقيــض هــو النمــط الاشــتراكي الــذي 
يعنــي بالمحصلــة الأخيــرة المســاواة التامــة 
ــة و  ــاة ، الاقتصادي ــالات الحي ــي كل مج ف
الاجتماعيــة وتوزيــع الثــروات بشــكل عــادل 
علــى الجميــع وتوفيــر جميــع الخدمــات 
اللائقــة والمجانيــة التــي توفــر الرفاهيــة 
ــاواتهم.  ــم ومس ــان حرياته ــر وضم للجماهي
هنــا لا بــد لــكل القــوى العاملــة والكادحيــن 
ــعي  ــتراكية الس ــرر والاش ــن بالتح والمؤمني
الحثيــث والعمــل علــى دعــم ومســاندة القوى 
الاشــتراكية داخــل الانتفاضــة والالتفــاف 
حولهــا مــن اجــل الانتصــار لمطالــب الغالبية 
ــرار  ــدم الانج ــن، وع ــن المنتفضي ــى م العظم
خلــف أطروحــات الأطــراف الليبراليــة داخــل 

ــن.    المنتفضي
   ٢٠٢٠/١٠/١٨

جلال الصباغ
مھمات قوى الانتفاضة في المرحلة الراھنة

رسالة الجماهير في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الانتفاضة

لا سبيل أمامنا سوى الأنتصارلا سبيل أمامنا سوى الأنتصارلا سبيل أمامنا سوى الأنتصار

إلــى جماهيــر العــراق، إلــى الشــبيبة المنتفضــة، إلــى النســاء التحرريــات، إلــى العمــال 
ــة  ــوم والانتفاض ــات، الي ــي كل المحافظ ــرى ف ــات الأخ ــة، وكل الفئ ــن والطلب والكادحي
علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة والجماهيــر تســتعد لانعطافــة جديــدة فــي الذكــرى الأولــى 
ــر  ــن عم ــل م ــام كام ــلال ع ــوه خ ــا حققتم ــم وم ــم بطولاتك ــا لك ــول هنيئ ــا، نق لانطلاقه

ــر.  ــة أكتوب انتفاض

 اليــوم والنظــام يعيــش أزماتــه المتفاقمــة، بفعــل ضربــات المنتفضيــن المتواليــة التــي 
ــس  ــي، لي ــي القوم ــام الطائف ــدك أركان النظ ــة أن ت ــرة الماضي ــلال الفت ــتطاعت خ اس
ــن  ــن الجرحــى والمعاقي ــن والآلاف م ــات المضحي ــاء مئ ــر وهــي تســتذكر دم ــام الجماهي أم
ــا، حتــى إســقاط ســلطة  ــام والمضــي فــي انتفاضته والمختطفيــن، ســوى التقــدم إلــى الأم

ــن.  ــن والليبراليي ــن القوميي ــركائه م ــي وش ــلام السياس الإس

ــات  ــن إخفاق ــم م ــا التعل ــب علين ــة، يج ــر العظيم ــة أكتوب ــرى انتفاض ــش ذك ــن نعي ونح
ــه  ــال بوج ــن النض ــل م ــام كام ــن دروس ع ــتفادة م ــة، والاس ــة الماضي ــاء المرحل وأخط
ــى التنظيــم والتخطيــط بيــن قــوى  الســلطة الغاشــمة وكل أدواتهــا وأذرعهــا، والعمــل عل

ــياتها.  ــلطة ومليش ــزة الس ــة أجه ــي مواجه ــود ف ــد الجه ــة وتوحي الانتفاض

فــي ظــل الصــراع الدائــر بيــن أجنحــة النظــام المتمثلــة بأتبــاع إيــران مــن قــوى سياســية 
ومليشــيات، أو أتبــاع أمريــكا المتمثليــن بســلطة الكاظمــي ومــن معــه أطــراف وأجهــزة. فــي 
ظــل هــذا الوضــع تكــون مراهنــة الجماهيــر علــى نفســها بعيــدا عــن أي طــرف مــن هــذه 
الأطــراف التــي تعبــر عــن مشــاريع وإرادات خارجيــة. ليــس أمــام الخريجيــن والمعطليــن 
الباحثيــن عــن العمــل والتعييــن إلا الانخــراط فــي صفــوف الجماهيــر المنتفضــة، وليــس على 
كل الكادحيــن والعامليــن بالأجــر اليومــي وغيرهــم ممــن لهــم مصلحــة فــي الخــلاص مــن 
هــذا النظــام، إلا المشــاركة الفعليــة والمنظمــة فــي الانتفاضــة، ســواء فــي أماكــن العمــل 

أو أماكــن الســكن أو فــي ســاحات الانتفاضــة كل بطريقتــه. 

مــع تهيــؤ الجماهيــر للمرحلــة الجديــدة مــن الانتفاضــة، نقــف معهــا فــي ممارســة حقهــا 
ــذه  ــي ه ــع ف ــرائح المجتم ــات وش ــكل فئ ــعة ل ــاركة الواس ــى المش ــو إل ــي، وندع السياس
ــة  ــة المؤمن ــة والتحرري ــوى الثوري ــع كل الق ــل م ــة، ونعم ــة والتاريخي ــة الحساس المرحل
بالاشــتراكية علــى تنظيــم الصفــوف مــن أجــل انتصــار الانتفاضــة وتحقيــق مطالبهــا فــي 

ــر.   ــة ســلطة الجماهي إســقاط النظــام وإقام

لجنة بغداد 
منظمة البديل الشيوعي في العراق 
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الذكرى الأولى لانتفاضة 
أكتوبر - فرصة للانتصار

مــع الاســتعدادات التــي تجــري علــى قــدم وســاق، لانطــلاق موجــة جديــدة مــن الانتفاضــة 
فــي العــراق وبالتزامــن مــن حلــول الخامــس والعشــرين مــن أكتوبــر؛ التاريــخ الــذي يمثــل 
ــة  ــة والكردي ــة العربي ــن الأحــزاب القومي كابوســا لســلطة الإســلام السياســي وشــركاؤه م
ومــن معهــم مــن الليبرالييــن وغيرهــم مــن أقطــاب النظــام المحاصصاتــي، حيــث اســتطاعت 

الجماهيــر ولأول مــرة أن تزعــزع أركان هــذا النظــام الطائفــي القومــي.

ــزب  ــر الح ــراق مق ــى إح ــية عل ــوى المليش ــن الق ــع م ــت مجامي ــواء أقدم ــذه الأج ــط ه وس
الديمقراطــي الكردســتاني فــي بغــداد أمــام أنظــار ووســط وصمــت القــوى الأمنيــة المعنيــة 
ــة ومدروســة  ــي خطــوة مبيت ــرادة، ف ــة الك ــي منطق ــة ف ــر والمتواجــدة بكثاف ــظ المق بحف
مــع اختيــار التوقيــت مــن اجــل خلــط الأوراق وتحويــل الأنظــار باتجــاه حــرف الجماهيــر 
العازمــة علــى اســتكمال انتفاضتهــا وقلــع هــذا النظــام مــن جــذوره، وحرفهــا نحــو صراعات 

قــوى النظــام فيمــا بينهــا.    

بالتزامــن مــع هــذه الحادثــة التــي تســعى لتأجيــج النزعــات القوميــة والعنصريــة، حدثــت 
جريمــة أخــرى راح ضحيتهــا ثمانيــة أشــخاص مــن ضمنهــم أربعــة أطفــال، حيــث تــم إعدامهم 
علــي أيــدي مجموعــة مســلحة فــي منطقــة الفرحاتيــة فــي قضــاء بلــد شــمال بغــداد، مــع 
ــم  ــن ه ــؤلاء المواطني ــة الان، وه ــولا لغاي ــم مجه ــزال مصيره ــن لا ي ــة آخري ــدان أربع فق
مــن العائــلات العائــدة مــن النــزوح حيــث كانــت تقيــم فــي إقليــم كردســتان، هــذه الجريمــة 
تتزامــن مــع جريمــة إحــراق مقــر الحــزب الديمقراطــي فــي ذات اليــوم كتعبيــر عــن أســلوب 
مــدروس، لتأجيــج الصراعــات ومحاولــة بــث الرعــب فــي أوســاط الجماهيــر التــي تحشــد 

لبــدء العــد التنازلــي للخــلاص مــن النظــام  القائــم .

الجميــع يعلــم أســاليب الســلطة الغارقــة فــي أزماتهــا المزمنــة التــي لا تســتطيع الخــروج 
منهــا، وكل أطــراف النظــام ومــن ضمنهــم الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بقيــادة مســعود 
ــط  ــي الوس ــواء ف ــري س ــراك الجماهي ــبب الح ــب بس ــن الرع ــة م ــون حال ــي، يعيش بارزان
ــري إلا  ــد الجماهي ــة الم ــى مواجه ــن عل ــر قادري ــم غي ــتان، وه ــي كردس ــوب أم ف والجن
ــة  ــروح للنزع ــادة ال ــة إع ــك محاول ــاب، وكذل ــع والإره ــي القم ــودة وه ــائلهم المعه بوس

ــوت. ــى الم ــي تشــارف عل ــة الت ــة المقيت ــة والطائفي القومي

نديــن بأشــد عبــارات الإدانــة والاســتنكار مــا أقدمــت عليــه القــوى المليشــية مــن حــرق 
لمقــر الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني فــي بغــداد ونعــده أســلوب إجرامــي ومكشــوف الهدف 
منــه اللعــب علــى الوتــر القومــي بيــن الناطقيــن باللغــة العربيــة والكرديــة مــن اجــل خنــق 
الانتفاضــة العازمــة علــى إســقاط نظــام المحاصصــة خصوصــا مــع النضــج السياســي لقــوى 
ــعارها  ــات، وصــار ش ــات والترقيع ــكال الإصلاح ــن أش ــكل م ــي رفضــت أي ش الانتفاضــة الت

الرئيســي هــو إســقاط النظــام.

ــد،  ــاء بل ــي قض ــاء ف ــن أبري ــق مواطني ــت بح ــي ارتكب ــعة الت ــة البش ــن الجريم ــا ندي كم
ونحمــل الســلطة وأجهزتهــا كامــل المســؤولية للكشــف عــن فاعليهــا وضمــان ســلامة الأربعــة 
ــر نحــو  ــى جــر الجماهي ــدف إل ــل الهمجــي المتوحــش يه ــد إن هــذا الفع المفقوديــن، ونؤك
صراعــات بيــن أقطــاب النظــام، خصوصــا بعــد الإفــلاس الكلــي الــذي تعيشــه قــوى النظــام 

المرعوبــة مــن الإصــرار الجماهيــري علــى إنهــاء حقبــة الطائفييــن والقومييــن. 
منظمة البديل الشيوعي في العراق
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تأجيج النزعات القومية والطائفية طريقة 
السلطة للقضاء على الانتفاضة

اندلعــت انتفاضــة أكتوبــر فــي العــراق فــي هــذا اليــوم قبــل عــام، و بعــد ثلاثــة أســابيع انتشــر لهيبهــا لتغطــي أكثريــة 
مــدن وســط وجنــوب العــراق، وهــا هــي اليــوم تدخــل عامهــا الثانــي والجماهيــر الكادحــة والتحرريــة تعقــد الآمــال 

عليهــا وتســتعد لإكمــال مســيرتها بزخــم وقــوة وإصــرار أكبــر. 
ــراء  ــال الأج ــل والعم ــن العم ــن ع ــلات والمعطلي ــن المعط ــة م ــوف المليوني ــص الصف ــبيبة، وبالأخ ــم الش ــون، وه المنتفض
ــن،  ــن التحرريــن والمفقريــن والمحرومي ــة وغيرهــم م ــة الهشــة والنســاء والطلب ــن وأصحــاب العمال ــن والكادحي اليوميي
خاضــوا نضــالا سياســيا جماهيريــا ثوريــا خــلال عــام كامــل اتســم بالحــزم والإصــرار والأمــل بالتغييــر،  ســجلوا خلالهــا 
ملاحــم بطوليــة لــم يشــهدها تاريــخ العــراق الحديــث، حيــث راح ضحيــة هــذه الهبــة الجماهيريــة المئــات مــن المضحيــن 
وعشــرات الآلاف مــن الجرحــى وأعــداد كبيــرة مــن المعتقليــن والمختطفيــن. اليــوم ،تدخــل الانتفاضــة عامهــا الثانــي ونحــن 

نتذكــر هــؤلاء الثورييــن المضحيــن ونرفــع رايتهــم عاليــة بــكل احتــرام وتقديــر. 
الانتفاضــة، وبالرغــم مــن تراجــع زخمهــا الســابق، ظلــت قلعــة الدفــاع الحصيــن للجماهيــر التحرريــة والمجتمــع بأكملــه 
بوجــه الســلطة البرجوازيــة الإســلامية والقوميــة وقواهــا الميليشــية، واســتمرت كــون الدوافــع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والسياســية التــي كانــت وراء انبثاقهــا لا زالــت فــي مكانهــا، لا بــل واشــتدت وتفاقمــت وتعمقــت أكثــر مــن ذي قبــل.  
المســؤولون عــن اســتمرار المآســي وفــرض التراجــع المــادي والمعنــوي الكارثــي علــى حيــاة الجماهيــر، هــم هــذه الســلطة 
الفاســدة وأحزابهــا وتياراتهــا وقواهــا الميلشــية الفاشــية، والقــوى الامبرياليــة والإقليميــة، إيــران وأمريــكا والــدول 
الخليجيــة وغيرهــا، والتــي تتصــارع علــى التحكــم بحيــاة ومصيــر الجماهيــر فــي العــراق بالتنســيق مــع حلفائهــم فــي 
ــا، وان  ــوى بمجمله ــذه الق ــوري له ــه الث ــعب وتصدي ــزال ردة الش ــت و لا ت ــر كان ــة. ان انتفاضــة أكتوب ــلطة الحالي الس
تقدمهــا ســيظل مرهونــا بمــدى اســتقلاليتها عــن تأثيــر ونفــوذ كل هــذه القــوى والأجنحــة المتصارعــة، لا بــل وعلــى شــل 

قدراتهــم وفــرض التراجــع عليهــم.  
 ان احــدى اهــم شــروط تطــور الانتفاضــة وتقدمهــا لتحقيــق الانتصــار، هــو تاميــن الاســتقلالية السياســية والتنظيميــة 
ــع  ــن يبي ــن م ــا وبي ــة بينه ــوط الفاصل ــم الخط ــن، ورس ــن المنتفضي ــن والمفقري ــال والكادحي ــر العم ــة لجماهي والفكري
الانتفاضــة وأهدافهــا ومطالبهــا لأعــداء الانتفاضــة ولقــوى الســلطة وحلفائهــم الدولييــن.  المهمــة الثوريــة هــي إحبــاط 
مســاعي أعــداء الجماهيــر وســد الطريــق أمامهــم للإجهــاز علــى الانتفاضــة وتحويلهــا الــى أداة تحقيــق مــرام وأهــداف 
ــي، الوقــوف الحــازم بوجــه وكشــف زيــف  ــا يعن ــن م ــي ضم ــن الأطــراف المتصارعــة. وهــذا يعن ــاح وطــرف م أي جن
ــن  ــة للمســاومين المتلاعبي ــة الإصلاحي ــب الوعــود المزيف ــرة وعــدم ترق ــا المبك ــي وانتخاباته ــة الكاظم ــاءات حكوم ادع

ــر.   ــة الجماهي بقضي
ــة  ــر المحروم ــري للجماهي ــي والفك ــي والتنظيم ــتعداد السياس ــي الاس ــة تنام ــون بدرج ــة مره ــذه الانتفاض ــر ه ان مصي
والكادحــة طليعــة هــذه الانتفاضــة، وتنظيــم صفوفهــا وقواهــا بشــكل مســتقل، وكذلــك بتقويــة تلاحــم هــذه الانتفاضــة 

ــر فــي المجتمــع.  بالصــراع الطبقــي العمالــي والاجتماعــي الدائ
انتفاضــة أكتوبــر لــم تكــن، وســوف لــن تكــون مغامــرة فئــة قليلــة ولا هيجــان سياســي غيــر ذي ربــط بجذورهــا الطبقيــة 
والاجتماعيــة للجماهيــر الكادحــة، إنهــا لــم تكــن هوايــة سياســية يمكــن الاســتغناء عنهــا، بــل كانــت ضــرورة و لا تــزال، 

وهــي حصيلــة ومنتــوج تاريــخ مــن الصــراع الاجتماعــي والسياســي فــي العــراق تمتــد جذورهــا لاحتجاجــات عــام ٢٠١١.  
انخرطــت منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق، ومنــذ البــدء وبكامــل قوتهــا، فــي هــذه الانتفاضــة و هــي مســتمرة فــي 
النضــال فــي أوســاطها والدفــاع عنهــا، جنبــا الــى جنــب المنتفضيــن والمنتفضــات فــي هــذا الحــراك السياســي الجماهيــري 
الثــوري، تناضــل مــن اجــل ان تتبنــى الانتفاضــة أهــداف ومطالــب اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية تخــدم الطبقــة العاملــة 
والجماهيــر الكادحــة وجميــع المحروميــن والمضطهديــن ومصالــح النضــال الاشــتراكي لهــذه الطبقــة.  ان الخطــوط العامــة 
ــا  ــون نضالن ــي يك ــزال ك ــا ولا ن ــة الانتفاضــة، اذ ناضلن ــذ بداي ــة من ــي الانتفاضــة معلن ــا ف ــج عملن ــاتنا وبرنام لسياس
وسياســتنا أداة لتقــدم الانتفاضــة وتحقيــق أهدافهــا ومطالبهــا وكــي تُقْــدمَ علــى تنظيــم صفوفهــا وطــرح نفســها بمثابــة 
ســلطة جماهيريــة بديلــة تحقــق الإرادة السياســية المباشــرة للجماهيــر. وفــي هــذا المضمــار ، رفعنــا شــعار كل الســلطة 

للجماهيــر المنتفضــة. 
يا جماهير العمال والكادحين والشبيبة والنساء والطلبة وجميع المضطهدين 

ان انتفاضــة أكتوبــر بتقاليدهــا الثوريــة وتصديهــا البطولــي للتيــارات البرجوازية للإســلام السياســي والقوميين وســلطتهم 
الميليشــية والقمعيــة الفاســدة، ســتبقى الخنــدق الــذي يحمــي المجتمــع مــن أيــدي هــؤلاء، وهــي الأمــل لتحقيــق الأهــداف 

والمطالــب التــي انطلقــت الانتفاضــة مــن أجلهــا.  
لنقــوي الانتفاضــة ونعمــل ســويا لرفــع مســتوى تنظيمهــا ووحــدة نضــال قواهــا التحرريــة. ولنناضــل مــن اجــل تحولهــا 
الــى قــوة سياســية منظمــة مقتــدرة وموحــدة وذات رؤيــة سياســية تحرريــة تخطــو صــوب انتصارهــا وتحقيــق الحريــة 

والرفاهيــة والعدالــة.  

                                                 عاشت انتفاضة أكتوبر 
عاش نضال الجماهير من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والرفاهية 

عاشت الاشتراكية 
منظمة البديل الشيوعي في العراق

١ أكتوبر ٢٠٢٠

معا للسير بالانتفاضة حتى تحقيق الانتصار
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تشرين الاول(اکتوبر) ٢٠٢٠العدد ١٤        

فــي شــباط ١٩٧٧ تقــرر تعميم منــع المواكب 
الحســينية ليشــمل النجــف وكربــلاء، بعــد 
أن تم منعهــا فــي بغــداد وباقــي المحافظــات. 
مراحــل  علــى  المواكــب  منــع  جــاء  وقــد 
بــدءاً مــن عــام ١٩٧٣ حيــث بــدأت بمنــع 
التطبيــر، وبعدهــا الزنجيــل ثــم التشــابيه 

ــاَ.  ــيم كلي ــع المراس ــي بمن لتنته
النجــف،  شــباب  مــن  العديــد  قــرر  وقــد 
تنظيــم  دينيــة،   قيــادات  مــن  وبدعــم 
مســيرة علــى الاقــدام الــى كربــلاء، رغــم 
ووضــع  رســمياً،  المنــع  الســلطات  إعــلان 
ــوى  ــب قص ــى تأه ــي حال ــلحة ف ــوات المس الق
الشــعار  كان  المســيرة.  ومنــع  للتدخــل 
الرئيســي فــي التظاهــرة « يــا صــدام قــل 
للبكــر، ذِكْــر حســين مــا ينّكــر «، الــى جانــب 

الســلطة. تحــدي  تعلــن  أخــرى  هتافــات 
ــت  ــد كلف ــع، وق ــم المن ــيرة رغ ــت المس إنطلق
الســلطة بعض رجــال الدين الشــيعة الموالين، 
لإقنــاع الشــباب بالعــدول عــن المســير، الــذي 
بــدأ يتخــذ شــكل تظاهــرة مناوئــة للســلطة، 
ولكــن دون جــدوى. وواصــل الشــباب والاهالــي 
الذيــن انضمــوا اليهــم المســير، وأصــروا علــى 
إكمــال المســير لحــد شــروع الســلطة بإطــلاق 
النــار عنــد وصــول المســيرة الــى خــان النــص، 
وقتــل أحــد المشــاركين فــي الحــال، وجــرح 
عــدد آخــر فيمــا تواصــل القمــع الذي تســبب 
أو  العشــرات  وإعتقــال  أربعــة  مقتــل  فــي 
المئــات. وكان الحــادث يــوم ٨ شــباط ١٩٧٧.  
وبعــد أيــام جــرى تنفيــذ حكــم الاعــدام 

بأعــداد كبيــرة مــن المعتقلــين. 
عرفــت تلــك الحادثــة فــي الاوســاط الدينيــة 
خــان  بإنتفاضــة  عمومــاً  النجــف  وفــي 
النــص أو إنتفاضــة رجــب. إقتصــر التفاعــل 
الشــعبي فــي باقــي المحافظــات علــى الســخط 
ــم  ــي، ول ــش الحكوم ــاس والبط ــل الن ــن قت م
النظــام  كان  وقــد  المشــاركة،  الــى  يمتــد 
ــى  ــتقراَ ال ــه، وكان مس ــل فترات ــش أفض يعي

ــد.  ــد بعي ح
فــي تلــك الأيــام، كانــت الجبهــة بــين البعــث 
الحاكــم والأحــزاب الداخلــة فــي التحالــف، 
وخاصــة الحــزب الشــيوعي، قائمــة. وكان 
ــي  ــدرب ف ــاق ال ــه رف ــق» يتبادل ــب «رفي لق
الجبهــة، وكانــت جريــدة « طريــق الشــعب» 

تســمي صــدام «الرفيــق» علانيــة وصراحــة. 
وحيــث أن قــرار منــع المســيرة كان قــراراً 
القــرار،  صاحــب  البعــث  وكان  حكوميــاً 
ــو  ــي ه ــيوعي العراق ــزب الش ــب الح ــإن واج ف
السياســة  تطبيــق  بالأحــرى  أو  الانصيــاع، 
التــي إختــار بوعــي وقصــد أن يكــون ضمنها. 
وشــكل مفــارز حزبيــة للمشــاركة فــي قمــع 
ــى  ــة ال ــاق الجبه ــف رف ــث وق ــيرة، بحي المس

ــض. ــب بع جان
العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  وأصــدر 
فــي  ويقــف  المســيرة  فيــه  يديــن  بيانــاً 
ووصــف  الدمويــة،  البعــث  سياســة  صــف 
البيــان بكونــه أشــد بكثيــر مــن  البعــض 
ــر  ــيرة، وأعتب ــد المس ــث ض ــات البع تصريح
ــو  ــري ه ــا يج ــي م ــيوعي العراق ــزب الش الح
ــع  ــب بقم ــوز وطال ــورة ١٧-٣٠ تم ــادي لث مع

المتظاهريــن: 

الى جمیع اللجان الحزبیة ..
الرفاق الأعزاء..

فــي  تفاقمــاً  الداخلــي  الوضــع  يشــہد 
ــل  ــن قِب ــا م ــى بہ ــة الموح ــاطات التآمري النش
الأوســاط الإمبرياليــة والرجعيــة والأحتــكار 

.. البتروليــة 
الوطنيــة  للســلطة  معاديــة  نشــاطات 
ولمســيرة قطرنــا الثوريــة، ويتجســد ہــذا 
باســتغلال  الحاضــر  الوقــت  فــي  التفاقــم 
ومحاولــة  والطائفيــة،  الدينيــة  المشــاعر 
أثــارة الجماہيــر للقيــام بأعمــال أســتفزازية 
ــة  ــبة أربعيني ــات بمناس ــذه الواجہ ــت ہ تح

الامــام الحســين .
خــلال  جــرت  التــي  الوقائــع  مــن  ويبــدو 
الايــام الســابقة، أن ہــذا النشــاط (الدينــي 
الطائفــي) المعــادي للســلطة الوطنيــة ماہو إلا 
ســتار لمؤامــرة رجعيــة امبرياليــة تســتہدف 
ومكتســبات  لبلادنــا،  الثوريــة  المســيرة 
شــعبنا، وكل انجــازات ثــورة ١٧ ـ ٣٠ تمــوز 

التقدميــة.
ــزم  ــف بح ــي يق ــيوعي العراق ــا الش إن حزبن
وحــزب  الوطنيــة  الســلطة  جانــب  الــى 
الحليــف.  الإشــتراكي  العربــي  البعــث 
ويَعتبــر ہــذه النشــاطات التآمريــة المعاديــة، 
شــعار  وبــأي  ظہــرت،  صــورة  أيــة  تحــت 

شــعبنا  جمــوع  الــى  موجہــة  تســترت، 
المناضــل وجماہيــره الكادحــة ومكتســباتہا 

لتقدميــة. ا
إن المكتــب السياســي يدعــو منظمــات حزبنــا 
ــة  ــة ومراقب ــع اليقظ ــى رف ــة ال ــاق كاف والرف
ــات  ــال بمنظم ــة، والإتص ــاطات التآمري النش
ــف،  ــتراكي الحلي ــي الإش ــث العرب ــزب البع ح
وتنشــيط لجــان الجبہــة الوطنيــة والقوميــة 
التقدميــة لغــرض التنســيق للقيــام بأعمــال 
مشــتركة ضــد التآمــر واعمــال التخريــب 
والاســتفزاز وفضحہــا علــى نطــاق جماہيــري 
بحقيقــة  الجماہيــر  تبصيــر  وبہــدف 
وارتباطاتہــا  أہدافہــا  و  التحــركات  ہــذه 
والأضــرار  والرجعيــة  بالامبرياليــة 

الجســيمة الناتجــة عنہــا.
الحزب الشيوعي العراقي في ٨ / ٢ /١٩٧٧) 

.انتہى بيان الحزب)
h t t p s : / / a l m a s a l a h . c o m /
a r / P r i n t N e w s p a g e .
٢/٢ ١١٧٤١٧=aspx?newsid

لــم يكتــف الحشــع بالمشــاركة فــي مفــارز 
المعلومــات  وتقــديم  البعــث  مــع  مشــتركة 
عــن المشــاركين، وإصــدار بيــان شــديد اللهجــة 
يحــرض علــى قمــع التظاهــرات، بــل أكــد 
هــذه السياســة فــي إجتمــاع للجنــة المركزيــة 
ونشــرت  الاحــداث  بعــد  عقــد  للحــزب، 
جريــدة طريــق الشــعب فــي عددهــا الصــادر 
عــن  صــدر  مــا  بعــض   ١٩٧٧/٢/٢٧ يــوم 
ــد  ــزم ض ــراءات الح ــاذ إج ــاع:  «ان اتخ الإجتم
النشــاط التآمــري، حــق مــن حقــوق الثــورة، 
ــي  ــة ف ــوى الثوري ــات الق ــدد واجب ــدا يح ومب

صيانــة منجزاتهــا».
هكــذا كان خطــاب الحشــع، وبــدا وكأن الحــدود 
ــي  ــين العبل ــمي، وب ــد والعيس ــين فه ــت ب زال
والــدوري، وبــين صــدام وصــارم وبــين البكــر 

وعــادل.
مــن مســاخر التاريــخ أن يصــدر الحشــع بيانــاً 
فــي ٨ شــباط يقــف فيــه بشــدة الــى جانــب 
البعــث، بعــد ١٤ عامــاً علــى شــباط ١٩٦٣، 
بالشــباط  الحشــع  بيانــات  تصفــه  الــذي 
الأســود. تــرى أي الأيــام أشــد ســواداَ وحلكــة؟ 
ــي  ــث الفاش ــب البع ــى جان ــوف ال ــس الوق الي

فــي شــباط ٧٧ هــو ايضــاً شــباط أســود؟. تــرى 
ــد  ــه المؤي ــع وبيان ــف الحش ــي موق ــل ينتم ه
لقتــل النــاس الــى تاريــخ الشــيوعية فــي 
ــذي ســيضع لافتــة  العــراق؟ نفــس الحشــع ال
ثــورة.  الحســين  إن  تقــول  مقراتــه  علــى 
ولكــن متــى؟ بعــد أن أصبحــت الســلطة بيــد 
الأحــزاب الاســلامية. لمــاذا لــم يكــن الحســين 
ثــورة فــي شــباط ٧٧؟ الجــواب واضــح، كان 
ــن  ــاً م ــع فتات ــح الحش ــد من ــاً وق ــث قوي البع
الــولاء والتمجيــد وخــداع  ســلطته مقابــل 
النــاس عبــر تحســين صــورة البعــث و»ثــورة» 
١٧-٣٠ تمــوز. أمــا اليــوم فحيــث أن الأحــزاب 
الإســلامية هــي القــوة وهــي الســلطة، فــإن 
لغــة الحشــع وقناعاتــه ومبادئــه يجــب أن 
تتوجــه وجهــة أخــرى، وهــي وجهــة الحرفــة 
التحالــف،  الدائمــة للحــزب فــي  القديمــة 
ــذه  ــلاميين ه ــع الاس ــف م ــي تحال ــل ف ليدخ

ــرة.  الم
يكتــب الســيد حســين علــوان حســين فــي 
مقالــة المسلســل والموجــه لانتقــاد الشــيوعية 

ــة:  العمالي
«و لكــن واحــدة مــن أخــص خصائــص الديــن 
إلا موتــاً  المطلــق للمــوت  إنمــا هــو رفضــه 
طبيعيــا مــن تلقــاء نفســه حالمــا لا يعــود 
ــا  ــه بعدم ــى ركوب ــة إل ــع بحاج ــراد المجتم أف
يتحقــق وعــده الســماوي الموهــوم بالجنــة 
ــواعد  ــول و س ــلاً بعق ــى الأرض فع ببنائهاعل
البشــر الواعــين فتنتفــي وظائفــه لأن دوام 
حياتــه مرهونــة بــدوام امتطــاء البشــر لــه .»

والمنشور على الرابط أدناه: 
h t t p s : / / w w w . a h e w a r . o r g /
٦٩٤٥٥٥=debat/show.art.asp?aid

ولكــن لــم يقــل لنــا الكاتــب لمــاذ لــم «ينتظر» 
ــرح  ــا يقت ــن كم ــاً للدي ــاً طبيعي ــع موت الحش
فــي مقالــه؟ ولمــاذا شــارك البعــث فــي هجومــه 

علــى الديــن؟. 
وهــذه المــرة أيضــاً يعتبــر أنصــار الحشــع إنهم 
التاريــخ، وإن الحــزب هــو حــزب  أصحــاب 
ــل.  ــن يعم ــع لم ــاء» تق ــيوعي، وإن « الأخط ش
التحالــف  منــذ  قائمــة  التبريــرات  وهــذه 
ــع  ــف م ــى التحال ــدام» وحت ــق ص ــع «الرفي م
التحالــف  الــى  وصــولاً  بريمــر»،  «الرفيــق 
الحالــي الــذي لــن يكــون الأخيــر إذا مــا أســتمر 

وجــود الحشــع، والــذي ســتحرص العديــد مــن 
ــى إبقائــه، لأنــه ضمانــة  القــوى الحاكمــة عل
ــة  ــة العامل ــتراكية والطبق ــم دور الإش تحجي
وتشــويه صــورة الإشــتراكية والشــيوعية. 
التــي  التحالفــات،  مــن  النــوع  هــذا  ولكــن 
ــاً وهــو  ــع تمام ــا الحــزب هــو التاب يكــون فيه
يقــدم  الــذي  وهــو  النهايــة،  فــي  الخاســر 
الضحايــا، بــل الاحــرى هــو الــذي يتســبب 
بمقتــل أعضائــه بســبب سياســاته، لــم تبــدأ 
بالتحالــف مــع البعــث عــام ١٩٧٢ ولا فــي 
جبهــة ١٩٥٧ بمشــاركة الضبــاط الأحــرار. 
لقــد كان هنــاك تفاهمــا وتوافقــاً سياســياّ 
ــد أن  ــل» بع ــق « تشرش ــع الرفي ــام ١٩٤٢ م ع
دخــل الاتحــاد الســوفيتي الحــرب الــى جانــب 
الإحتــلال  علــى  الحــزب  وأطلــق  الحلفــاء، 
ــوات  ــم ق ــراق أس ــام ١٩٤١ للع ــي ع البريطان

تحريــر مناهضــة للنازيــة. 
ــو ١٩٤٢ ــي ماي ــزب ف ــدة الح ــت جري «وأعلن

تأييدهــا الكامــل لموقــف موســكو: ”إن حزبنــا 
ــارب  ــذي يح ــي ال ــش البريطان ــر الجي يعتب
لذلــك  تحريــر..  جيــش  اليــوم،  النازيــة 
ــبل  ــكل الس ــراق ب ــي الع ــاعدته ف ــا مس علين

الممكنــة»“!!
h t t p s : / / r e v s o c .
m e / r e v o l u t i o n a r y -
/٤ ١ ٩ ٨ ٠ /e x p e r i e n c e s

وكان هــذا مقابــل التســاهل مــع الحــزب الــذي 
أصبــح يصــدر البيانــات ضــد النازيــة فقــط، 
بالامتنــاع  كــوادره  الــى  التعليمــات  ووجــه 
ــيضر  ــه س ــراب لأن ــي أي إض ــاركة ف ــن المش ع
بمصالــح الإنكليــز وبالتالــي ســيصب فــي 

ــة.  ــة النازي خدم
تــرى هــل تنتمــي هــذه السياســة الــى تاريــخ 
الشــيوعية والنضــال الإشــتراكي فــي العــراق؟ 

وفقــا لحشــع وأعضــاء حشــع ، بالطبــع نعــم.
ويــورد الســيد كاتــب السلســلة والمدافــع عــن 
سياســة الحشــع، مثــال سياســة لينــين تجــاه 
ــاكات  ــف الانته ــطى، ووق ــيا الوس ــلمي آس مس
ــا، وتســهيل طبــع  ــوا يتعرضــون له التــي كان
القــرآن وحمايــة مســاجد المســلمين. ويقارنها 
بموقــف الحشــع وتحالفاتــه، ليســتنتج إن 

موقــف الحشــع هــو موقــف لينينــي. 
ولكــن هــذا باطــل، وتلاعــب وتحريــف واضح. 
كان لينــين يدافــع عــن انــاس مضطهديــن 
وهيمنــة  الدينــي  الإســتعلاء  بســبب 
الكنيســة المتحالفــة مــع القيصريــة، وقمــع 
مناســكهم  عــن  التعبيــر  فــي  حريتهــم 
وعباداتهــم. ولــم يدافــع لينــين عــن ســلطة 
دينيــة مســتبدة، ولا عــن مليشــيات تصــادر 

ــة، كان  ــذه المحاجج ــق ه ــاس. ووف ــة الن حري
يتعــين علــى الحشــع الوقــوف مــع متظاهــري 
ــون  ــوا يقاوم ــن كان ــص ١٩٧٧، والذي ــان الن خ
ــى  ــة، أو عل ــك الديني ــادات والمناس ــع العب قم
ــي  ــم أو يكتف ــوم عليه ــتنكر الهج ــل يس الاق
بالصمــت، لا أن يشــارك فــي القمــع. لقــد كان 
موقــف الحشــع هــو موقــف القياصــرة وليــس 
ــف  ــذا الموق ــدد ه ــوم يج ــين. والي ــف لين موق

ــة.  ــوى القمعي ــد الق ــع أش ــه م بتحالف
تاريــخ  الــى  هــذا  ينتمــي  هــل  والحــال؛ 
الشــيوعية والإشــتراكية؟ أقصــد كل هــذه 

٢٠١٨؟  لغايــة   ١٩٤٢ منــذ  السياســات 
مقــال  علــى  الــرد  ليــس  هــو  غرضــي  إن 
ــتملاك  ــوع إس ــدي لموض ــن التص ــذات، ولك بال
إشــتراكي  أي  وإتهــام  التاريخــي،  «الطابــو» 
وتاريــخ  الحشــع  تاريــخ  علــى  بالتطــاول 
الشــيوعية. المقــال فقيــر جــداً مــن الناحيــة 
النظريــة، وإن كل السلســلة لــم تســتطع لحــد 
اليــوم ســوى تنــاول تعابيــر حــول الموقــف 
مــن الديــن، وإتخاذهــا كبرهــان عــن عــداء 
حكمــت  ومنصــور  العماليــة  الشــيوعية 
للماركســية. ولــم يتقــدم الكاتــب خطــوة 
أو تكتيكيــة  أي مســألة نظريــة  ليتنــاول 
للبرهــان علــى طرحــه. وقــد إنقلبــت المقالــة 
ضــد صاحبهــا وحزبــه بــدل أن يحقــق أي 
نصــر. ولنفتــرض إن أي شــخص كان مخطئــاً 
ــذات،  ــألة بال ــي مس ــاً ف ــدوداً أو متطرف أو مح
فهــذا لــن يكــون بــأي حــال دليــل عدائــه 
ــق  لمنهــج يتنــاول مئــات القضايــا التــي تتعل

بحيــاة المجتمــع والسياســة.
إن هــذه المقــالات دليــل علــى إن الماركســية 
هــي ليســت المعرفيــة أو المعلوماتيــة علــى 
واســع  المقــال  كاتــب  فالســيد  الإطــلاق، 
ضغــط  تحــت  ولكنــه  والمعرفــة،  الاطــلاع 
إضطــر  بعينهــا،  سياســية  تصــورات 
لإســتخدام المعرفــة لتدعيــم تيــار أو فكــرة، 
منطلقــاً مــن تصــور شــبه عقائــدي مســبق. 
ــى  ــت المعرفــة والمعلوماتيــة ال ــي تحول وبالتال
مفككــة،  ومقاطــع  إستشــهادات  مجموعــة 
الماركســي  التحليــل  الــى  إنتماءهــا  تدعــي 
لهــذه  التصــدي  إن  والتاريــخ.  للوقائــع 
ــية ولا  ــارزة سياس ــس مب ــو لي ــات ه الطروح
تناحــر ولا إســتهداف، بــل عــرض تصــور 
ناقــد لإســتخدام الماركســية فــي الدفــاع عــن 
ــأي  تصــورات لا تمــت للماركســية كمنهــج ب

صلــة بــل تقــف بالضــد منهــا. 
ملاحظــة: لــم أشــأ أن اثقــل المقــال بالهوامــش 
أعتبــره  لا  أنــا  الحقيقــة  ففــي  والمصــادر، 

ــال.  ــى مق ــل رد عل ــالاً ب ــى مق ــاً أو حت بحث

فلاح علوانخان النص والموقف من الدينخان النص والموقف من الدينخان النص والموقف من الدين
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أرسلان غني ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠
الجزء الأول 

أطلــق المزارعــون فــي الھنــد حركــة 
ــام مــن تمريــر  احتجاجيــة بعــد أي
الحكومــة لثلاثــة مشــاريع قوانيــن 
البرلمــان  فــي  رجعيــة  زراعيــة 
فــي ٢٠ ســبتمبر ٢٠٢٠. يستكشــف 
القوانيــن  مشــاريع  المقــال  ھــذا 
المزارعيــن  ونضــال   ، الزراعيــة 
الرأســمالية  والفوضــى  الھنــود ، 
فــي الزراعــة ، والطريــق الثــوري 

ــام. ــى الأم إل

فــي  أوليــة  احتجاجــات  لوحظــت 
٢٠ ولايــة. يذكــر أن احتجاجــات 
ســريعة اندلعــت فــي حوالــي ١٠٠٠٠
موقــع ، شــارك فيھــا ١٥,٠٠٠,٠٠٠

مــزارع ثــاروا ضــد مشــاريع قوانيــن 
فواتيــر المزرعــة التــي أصدرھــا رئيــس الــوزراء نارينــدرا 
مــودي: بــدأت الإحتجاجــات مــن البنجــاب إلــى البنغــال ، 
ــر  ــث حدثــت أكب ــادو. ھــذا حي ــل ن ــى تامي ــار إل ــن بيھ وم
الاحتجاجــات فــي ولايتــي البنجــاب وھاريانــا الزراعيتين. 
ومــن المناطــق الأخــرى التــي شــھدت احتجاجــات كبيــرة 
، أوتــار براديــش وماديــا براديــش ، والتــي تعتبــر أيضــا 
ولايــات مھمــة للزراعــة. كمــا نظمــت منظمــات أخــرى غيــر 
مرتبطــة بالمزارعيــن احتجاجــات فــي ٢٥ ســبتمبر تحــت 
عنــوان ( Bharat Bandh) حرفيــا: «الإغــلاق») 
مــع  العمــال  تضامــن  أدى   ، المزارعيــن  مــع  تضامنــا 
المزارعيــن الــى حالــة مــن الشــلل التــام تســبب فــي 
توقــف تــام لجميــع الأعمــال العامــة والخاصــة فــي عــدد 

مــن الولايــات . 

منــذ  الدولــة  ھجمــات  علــى  يحتجــون  المزارعــون  كان 
ھــي  الحاليــة  الاحتجاجــات  لكــن   ، عديــدة  ســنوات 
تشــمل  والنوعيــة.  الكميــة  حيــث  مــن  للأمــام  خطــوة 
تكتيــكات الاحتجــاج الاعتصامــات والتجمعــات السياســية 
وإغــلاق بوابــات المســتودعات وإغــلاق مســارات الســكك 
الحديديــة - علــى الأقــل فــي بعــض الأماكــن - تكديــس 

الإطــارات المحترقــة علــى الطــرق. 

حاصــر اتحــاد بھاراتيــا كيســان فــي البنجــاب بوابــات 
المصانــع والمرافــق التــي تديرھــا الشــركات الكبيــرة 
ــة  ــاحات العام ــوب ، والس ــازن الحب ــك مخ ــي ذل ــا ف ، بم
ومحطــات الطاقــة. نظمــت منظمــات المزارعيــن الأخــرى 
، بمــا فــي ذلــك اتحــاد كيرتــي كيســان ، ولجنــة آزاد 
كيســان ســانغارش ، ولجنة كيســان ســانغارش ، احتجاجا 

كاليــا  مانورانجــان  منــازل  خــارج  واعتصامــا  مشــتركا 
ــي  ــك ف ــويت مال ــار ، وش ــي جالاندھ ــز ف ــز راج ھان وھان
ــان  ــن أعضــاء البرلم ــم م ــاب ، جميعھ ــار ، البنج أمريتس
عــن حــزب بھاراتيــا جاناتــا الحاكــم. ذكــرت صحيفــة 
ھندوســتان تايمــز أن المزارعيــن أغلقــوا محطــات الوقــود 
ريلاينــس  شــركة  تديرھــا  التــي  الأخــرى  والشــركات 

بتروليــوم ومجموعــة إيســار فــي أكثــر مــن ٢٠ موقعــا. فــي 
مدينــة موغــا فــي البنجــاب ، اقتحــم المتظاھــرون مخــازن 
مجموعــة  التــي تديرھــا  المحاصيــل  ومخــازن  الحبــوب 

واحتلوھــا.  Adani Group

فــي ھاريانــا ، قطــع مزارعــون مــن اتحاد بھاراتيا كيســان 
الطــرق. ذكــرت صحيفــة تايمــز أوف إنديــا أن المزارعيــن 
نظمــوا اعتصامــات فــي كوروكشــيترا وأمبــالا وياموناناجــار 
ــر  ــر عب ــي تم ــة الت ــريعة الوطني ــوا الطــرق الس ، وأغلق
الولايــة بأكملھــا ، وكذلــك مســارات القطــارات. علــى 
الرغــم مــن تحذيــرات رئيــس وزراء البنجــاب أمارينــدر 
ســينغ مــن حــزب المؤتمــر الليبرالــي العلمانــي المؤيــد 
للرأســمالية ، اســتمرت لجنــة كيســان مــازدور ســانغارش 

فــي أمريتســار فــي عمليــات إغــلاق الســكك الحديديــة.

أمــر القــادة المركزيــون مــن حــزب بھاراتيــا جاناتــا 
الــذي  اليمينــي  الھندوســي  القومــي  (الحــزب   BJP
ــع عــن الخصخصــة  ــذي يداف ــودي ،ال ــدرا م يترأســه نارين
الخدمــات  الســلع و  المرتفعــة علــى  وفــرض الضرائــب 
المســؤولين   ( الأديــان  بيــن  العنــف  علــى  يحــرض  و 
المنتخبيــن مــن قبــل الدولــة بزيــارة مناطــق المزارعيــن 
ليشــرحوا لھــم فوائــد مشــاريع القوانيــن الجديــدة. عندمــا 
ــواب حــزب بھاراتيــا جاناتــا دوائرھــم الانتخابيــة  زار ن
فــي ھاريانــا ، قوبلــوا بشــعارات ناريــة و لوحــوا بأعــلام 
اتھــم   ، مطلــق  بشــكل  وإذلالھــم  فــي وجوھھــم  ســوداء 
نــواب حــزب بھاراتيــا جاناتــا المؤتمــر الوطنــي الھنــدي 
(INC) بتحريــض المزارعيــن. حــزب المؤتمــر الوطنــي 
الھنــدي ، الــذي ھــو فــي جوھــره حــزب مناھــض للعمــال و 

المزارعيــن ، وكان يتھــرب و يبعــد نفســه عــن احتجاجــات 
ــرة  ــة الأخي ــي الآون ــب ، وف ــت قري ــى وق ــن حت المزارعي
فقــط إقتصــر علــى تقديــم تصريحــات رمزيــة لصالــح 

المزارعيــن.

Shiromani Akali ) و فــي منعطــف محــرج لحــزب
Dal.. SAD ) اليمينــي المتمركــز حــول الســيخ الــذي 
يعــد ثانــي أقــدم حــزب فــي الھنــد ، و الحاكــم فــي 
مقاطعــة البنجــاب الھنديــة منــذ عقــود طويلة مــن الزمن، 
اضطــر تحــت ضغــط إنتفاضــة العمــال و الفلاحيــن للطلــب 
مــن إنصــاره بتنظيــم إعتراضــات أمــام منــازل قــادة حــزب 

بھاراتيــا جاناتــا. 

فــي ٢٩ ســبتمبر ، التقــى ممثلــون مــن ٣١ منظمــة ونقابــة 
للمزارعيــن مــع أمارينــدر ســينغ. لــم يكــن لــدى رئيــس 
الــوزراء مــا يقدمــه لھــم ســوى الكلمــات الجوفــاء ، قائــلا 
إنــه ســيرفع الأمــر إلــى المحكمــة العليــا. بعــد الاســتماع 
قــرر   ، المطمئــن  غيــر  الــوزراء  رئيــس  خطــاب  إلــى 
المزارعــون تصعيــد نضالھــم ، بــدءا مــن أكتوبــر ٢٠٢٠ ، 
تحــت رايــة لجنــة تنســيق عمــوم الھنــد كيســان ســانغارش 
للمزارعيــن).  وطنيــة  منظمــة  وھــي   ،  AIKSCC)
قــررت AIKSCC رفــض جميــع عــروض المحادثــات 
مــع الحكومــة مــا لــم يتــم ســحب مشــاريع القوانيــن. وھــم 
يخططــون لإغــلاق تــام للعاصمــة الوطنيــة دلھــي فــي 
أنھــا   AIKSCC قيــادة  وصرحــت  المقبــل.  نوفمبــر 
ــع أو بــدون دعــم سياســي مــن أي  ستســتمر فــي القتــال م

ــية. ــزاب الرئيس ــن الأح م

لماذا يحتج المزارعون؟
يعتمــد ثلثــا ســكان الھنــد البالــغ عددھــم ١,٣ مليــار 
نســمة علــى الزراعــة لكســب عيشــھم. يشــكل القطــاع 
الزراعــي فــي الھنــد حوالــي ١٧ فــي المائــة مــن إجمالــي 
الناتــج الاقتصــادي للبــلاد ، ويصــل إلــى حوالــي ٢,٣
تريليــون دولار. مشــاريع القوانيــن الثلاثــة التــي قدمتھــا 
ووافقــت عليھــا حكومــة مــودي فــي ٢٠ ســبتمبر ھــي مشــروع 
قانــون تجــارة المنتجــات الزراعيــة والتجــارة (الترويــج 
الأســعار  ضمــان  واتفاقيــة   ،  ٢٠٢٠ لعــام  والتيســير) 
والحمايــة)  (التمكيــن   ٢٠٢٠ لعــام  المــزارع  وخدمــات 
للمزارعيــن ، والســلع الأساســية ( تعديــل) مشــروع قانــون 

.٢٠٢٠

فــي  والتجــار  الوســطاء  تدخــل  مــن  الفواتيــر  تقلــل 
الزراعــة ، وتشــجع بشــكل مباشــر الشــركات الكبــرى علــى 
التعامــل مــع المزارعيــن - كل ذلــك باســم منــح المزارعيــن 
حريــة بيــع وشــراء المنتجــات. يســمح مشــروع القانــون 
خــارج  الكبيــرة  الشــركات  مــع  بالتعامــل  للمزارعيــن 
لجنــة ســوق المنتجــات الزراعيــة (APMC) ، والتــي 
لمنتجــي   (MSP) الدعــم  لســعر  أدنــى  حــدا  تضمــن 
المــزارع. MSP ھــو نــوع مــن الدخــل الأساســي الشــامل 

للمزارعيــن: حــد أدنــى مضمــون يدفــع للمــزارع مقابــل 
ــن  ــع المزارعي ــل م ــي تتعام ــركات الت ــن للش ــه. يمك إنتاج
خــارج APMC الالتفــاف علــى MSP ، ويتــم تحفيــز 
مثــل ھــذه المعامــلات الخارجيــة فــي فواتيــر الإعفــاءات 
الضريبيــة. تشــجع الفواتيــر أيضــا علــى التخزيــن دون 
أي قيــود علــى الكميــة أو الوقــت ، ممــا يزيــد مــن أنــواع 
تســھيل  يتــم  كمــا  تخزينھــا.  يمكــن  التــي  المحاصيــل 
العقــود الآجلــة ، والتــي مــن خلالھــا يتــم الترحيــب بجميــع 
ــن الواضــح أن  ــي القطــاع. م ــة ف ــور المضارب ــواع النس أن
ــة  ــح الرأســماليين رحل ــت لمن ــة صنع ھــذه الأوراق النقدي

مجانيــة لاســتغلال المزارعيــن.

ليســت ھــذه ھــي المــرة الأولــى التي تســعى فيھــا الحكومة 
الھنديــة إلــى تحريــر الزراعــة الھنديــة. خــلال حكومــات 
الكونغــرس المتعاقبــة ، بذلــت مثــل ھــذه المحــاولات. 
أدت جھــود التحــرر مــن قبــل الحكومــات الســابقة علــى 
ــي حلقــة  ــن ف ــى حصــر المزارعي ــدة إل ــدى ســنوات عدي م
مفرغــة مــن ارتفــاع تكلفــة الزراعــة ، ومســتوى عــال مــن 
عــدم اليقيــن بشــأن مخرجــات المحاصيــل ، وخفــض أســعار 
المحاصيــل ، وزيــادة الديــون ، ونقــص تقنيــات الزراعــة 

الحديثــة ، كمــا ســنوضح فــي وقــت لاحــق.

احتجاجات المزارعين الماضية

أنھــا ليســت المــرة الأولــى التــي يحتــج فيھــا المزارعــون. 
احتجاجــات  أثارتھــا  التــي  الرئيســية  المطالــب  ظلــت 
وھــي   ، ھــي  كمــا  الســنين  مــر  علــى  المزارعيــن 
المكانــي  الإنتــاج  وزيــادة  القــروض  مــن  الإعفــاءات 
البحــري لمنتجاتھــم. كانــت ھنــاك زيــادة ســريعة فــي 
كل مــن عــدد احتجاجــات المزارعيــن وكثافتھــا. احتــج 
المزارعــون فــي نوفمبــر ٢٠١٩ ضــد الشــراكة الاقتصاديــة 
ــوم  ــدف خفــض رس ــة الشــاملة (RCEP) ، بھ الإقليمي
ــا أدى  ــة ، مم ــات الزراعي ــن المنتج ــد م ــتيراد للعدي الاس
إلــى تدميــر المزارعيــن المحلييــن. فــي فبرايــر ٢٠١٩ ، 
ــى خطــة الحكومــة لإنشــاء مصفــاة  احتــج المزارعــون عل
نفــط بقيمــة ٤٤ مليــار دولار فــي ولايــة ماھاراشــترا مــن 
خــلال تدميــر حــزام مــزارع المانجــو والكاجــو ، إلــى جانــب 

الصيــد الســاحلي.

فــي ديســمبر ٢٠١٨ ، احتــج المزارعــون علــى مســتويات 
ــا  ــي يقودھ ــتان الت ــة راجاس ــي ولاي ــة ف ــون المرتفع الدي

الكونجــرس.
ــات  ــرة التــي ســبقت الانتخاب ــي الفت ــك ، ف  نتيجــة لذل
، وعــد زعيــم حــزب المؤتمــر راھــول غانــدي بإعفــاءات 
ــى  ــة (٢٧٠٠ دولار). حت ــى ٢٠٠٠٠٠ روبي ــروض تصــل إل ق
الآن ، لــم يتــم الوفــاء بذلــك بالوعــد ، ممــا فــرض 
ــي ســبتمبر ٢٠١٨ ــون. ف ــن الدي ــدا م ــى المزارعــون مزي عل
ــاءات  ــوا بإعف ــي بالشــلل وطالب ، أصــاب المزارعــون دلھ
الوقــود ، وتكلفــة  للقــروض ، وخفــض أســعار  أفضــل 
متوســطة أفضــل وإنھــاء الخصخصــة. قوبــل المتظاھــرون 
ــات  ــت احتجاج ــرطة. حدث ــية الش ــاه ووحش ــع المي بمداف
المزارعيــن البــارزة الأخــرى فــي عــام ٢٠١٦ فــي دلھــي. 
حــدث ھــذا عندمــا رفضــت ولايــة كارناتــاكا صــرف ميــاه 
نھــر كوفيــري إلــى تاميــل نــادو ، ممــا تســبب فــي ضائقــة 
شــديدة في المياه وفشــل المحاصيل ، مما أدى إلى أعلى 
مســتوى علــى الإطــلاق مــن حــالات انتحــار المزارعيــن. 
واحتــج المزارعــون وســاروا نحــو دلھــي للمطالبــة بحزمــة 
ــى  ــار عل ــت الشــرطة الن ــام ٢٠١٦ ، فتح ــي ع ــة. ف إغاث
المزارعيــن فــي ولايــة ماديــا براديــش ، الذيــن كانــوا 
مــن  المحاصيــل  أســعار  بارتفــاع  للمطالبــة  يحتجــون 

ــن. ــا ســتة مزارعي ــل فيھ ــث قت ــة. حي التجــار والحكوم

ــر الســنين  ــى م أجبــر فشــل ھــذه النضــالات المنعزلــة عل
إحتجاجاتھــم   فــي  النظــر  إعــادة  علــى  المزارعيــن 
ــا ھــو  ــراه حالي ــا ن وتصعيدھــا. م
احتجاجــات وأعمــال منســقة جيــدا 
وواســعة النطــاق فــي جميــع أنحــاء 
تــزال  لا   ، ذلــك  ومــع  البــلاد. 
ھنــاك آمــال بيــن المشــاركين فــي 
والبرلمــان  الدولــة  تســتمع  أن 
والقضــاء إلــى مظالمھــم وتلبيــة 
فــإن   ، ذلــك  ومــع  مطالبھــم. 
الواقــع ھــو أنــه فــي ھــذا النظــام 
ــة  ــه الأزم ــذي يمزق ــمالي ال الرأس
ــن. ــن وضــع المزارعي ــن يتحس ، ل

دولة الزراعة الھندية
شــراء  إلــى  المزارعــون  يضطــر 
الحبــوب والمــوارد باھظــة الثمــن 
ــع  ــلا كلــل م ــى قــروض والعمــل ب مــن خــلال الحصــول عل
أســرھم فــي الحقــول لشــھور ، ثــم تســليم محصولھــم إلــى 
الوســطاء والتجــار بأســعار زھيــدة. يذھــب جــزء كبيــر 
ــذور  ــجلت الب ــون. س ــة الدي ــبة لخدم ــوال المكتس ــن الأم م
والأســمدة الرئيســية أعلــى زيــادة فــي الأســعار علــى 
إســعار  إرتفعــت  حيــث  الماضــي:  العــام  منــذ  الإطــلاق 
الأســمدة بنســبة ٢٥٪ و البذور بنســبة ٨٠٪. على الرغم 
ــات ،  ــدات الآف ــي أســعار مبي ــاع ف ــن عــدم حصــول ارتف م
إلا أن اســتخدام مبيــدات الآفــات لــكل ھكتــار قــد ازدادت 
ــة.  ــن التكلف ــر م ــا زاد بشــكل كبي ــرة ، ، مم بنســبة كبي
أخــرى)  زراعيــة  (ضــرورة  الوقــود  تكلفــة  زادت  كمــا 

ــنين. ــر الس ــى م ــر عل بشــكل كبي

للمزارعيــن  القــروض  خدمــات  القــرش  حيتــان  تقــدم 
المتعثرين ، في شــكل تعاونيات ووســطاء وبنوك ووســطاء 

تمويــل أصغــر. دورة القــروض لا تنتھــي أبــدا ، ممــا يؤدي 
إلــى تراكــم الديــون والفوائــد. تظھــر أحــدث بيانــات 
البنــك الاحتياطــي الھنــدي أن القــروض الزراعيــة تبلــغ 
مــا يعــادل ١٨٧ مليــار دولار أمريكــي ، وتتزايــد بســرعة 
مقارنــة بإجمالــي الناتــج المحلــي الزراعــي. و ذكــرت 
وســائل الإعــلام إن ديــون المزارعيــن ھــو الســبب رئيســي 
وراء إنتحارھــم. حيــث تشــير الأرقــام الرســمية إلــى وجــود 
١٠٠٠ حالــة انتحــار بيــن المزارعيــن شــھريا فــي جميــع 
أنحــاء البــلاد ، لوحدھــا ســجلت ولايــة ماھاراشــترا أعلــى 
معــدل عنــد ٣٠٠ حالــة إنتحــار فــي الشــھر. إلا أن مصــادر 
ــة لحــالات الإنتحــار  ــإن الأرقــام الحقيقي ــد ب أخــري تؤك

ھــي أعلــى مــن ذلــك بكثيــر.

دخــل المزارعيــن يتناســب عكســيا مــع حجــم المحاصيــل. 
ــى أنــه لا يمكــن للمزارعيــن الحصــول  ــات إل تشــير البيان
علــى أجــر معيشــي معقــول إلا إذا كانــت مســاحة مزرعتھــم 
تزيــد عــن ھكتاريــن. لكــن ٨٦ فــي المائــة مــن الأراضــي 
الزراعيــة فــي الھنــد مصنفــة علــى أنھــا مســاحات صغيــرة 
وھامشــية (أقــل مــن ھكتاريــن). وھــذا يعنــي أن غالبيــة 
المزارعيــن الھنــود بالــكاد يكســبون لقمــة عيشــھم أو أنھــم 
مثقلــون بالديــون. يعــد فشــل أي فشــل طفيــف للمحاصيــل 
بســبب تغيــر المنــاخ ، أو فشــل الســوق بســبب انخفــاض 

الأســعار ، كارثيــا بالنســبة للمزارعيــن وأســرھم.

بصــرف النظــر عــن ھــذا ، فــإن الجھــود المســتمرة التــي 
المحلييــن  الرأســماليين  لمســاعدة  الحكومــة  تبذلھــا 
ــاح  ــى أرب ــر ســلبا عل ــددة الجنســيات تؤث والشــركات متع
المزارعيــن. فــي عامــي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ، كبحــت حكومــة 
رســوم  خفــض  طريــق  عــن  المزارعيــن  أربــاح  مــودي 
الاســتيراد للعديــد مــن الــواردات الزراعيــة. يقــوم التجــار 
والوســطاء دائمــا بتحميــل التكاليــف علــى المزارعيــن 

وحمايــة أنفســھم مــن الخســائر.

عامــل رئيســي آخــر مــن الاســتياء بيــن المزارعيــن ھــو 
ــف  ــي تكالي ــتمر ف ــاع المس ــب الارتف ــم لا تواك أن أرباحھ

المعيشــة. 
فــي كل  المســتفيدون  الرأســمالية ، يحــاول  فــي ظــل 
مرحلــة مــن مراحــل سلســلة التوريــد الزراعــي اســتخلاص 
أكبــر قــدر ممكــن مــن القيمــة مــن المزارعيــن. عــلاوة 
علــى ذلــك ، يــرى المزارعــون ، المحاصــرون فــي دائــرة 
ــه.  ــة ل ــم الشــاق لا قيم ــون المتصاعــدة ، أن عملھ الدي
ــا  ــل دائم ــواق المحاصي ــتفيدون فــي أس ــعى المس ــث يس حي
المزارعيــن علــى لا شــيء مقابــل  إلــى ضمــان حصــول 
مــن  المــال  إقتــراض  حيتــان  تجنــي  كمــا  منتجاتھــم. 
الســخط  إن  القــروض.  بيعھــم  عــن طريــق  المزارعيــن 
الناشــئ عــن المدخــلات الباھظــة الثمــن ، والعزلــة ، 
والديــون ، والعبوديــة للسماســرة تدفــع المزارعيــن إلــى 

اليــأس وتجبرھــم علــى الاحتجــاج.

للموضوع بقية في العدد القادم 
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠

www.marxist.com :المصدر 

الھند: المزارعون ينتفضون ضد قوانين الزراعة الرجعية
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تشرين الاول(اکتوبر) ٢٠٢٠العدد ١٤        

قضایا ونضالات العمال
اعداد : طارق فتحي

اجتماع لمناقشة (( الورقة البيضاء ))

 اجتمــع يــوم الســبت المصــادف ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢٠ فــي مقــر اتحــاد المجالــس والنقابــات 
العماليــة الاعضــاء المؤسســين للجنــة التنســيقية مــع مجموعــة مــن ناشــطي وزارة الصناعــة 
والمعــادن والحشــد المدنــي للصناعــة وقــد تمــت مناقشــة المواضيــع الملحــة فــي الصناعــة 
ــا  ــك ورقــة الاصــلاح الاقتصــادي المســماة «البيضــاء» وقــد تم اتخــاذ عــدة قــرارات منه وكذل
تنظيميــة تخــص اللجنــة التنســيقية ومنهــا تخــص وضــع منتســبي الصناعــة والتحديــات 
خاصــة «بالورقــة البيضــاء» وســتتم اكمــال المناقشــة الاســبوع القــادم لغــرض اعــداد ورقــة 
متكاملــة للنهــوض بالاقتصــاد الوطنــي وخصوصــا شــركات وزارة الصناعــة والمعادن.ونحــن اذ 
ندعــوة الاخــوة برفدنــا باقتراحاتهــم الخاصــة بتفعيــل الصناعــة لوضــع زؤيــة متكاملــة.

وقــد تبــين مــن خــلال المخططــات والبيانــات ان الورقــة لــم يتــم وضعهــا مــن قبــل خبــراء 
ــين  ــك الدولي ــد والبن ــدوق النق ــن صن ــزة م ــات جاه ــي مخطط ــا ه ــة وانم ــة العراقي الحكوم
وان الورقــة البيضــاء هــي امــلاءات البنــك الدولــي للحكومــة العراقيــة وسننشــر فــي الايــام 

ــا. ــرد عليه ــا وال القادمــة بعــض نقــاط الورقــة ومقترحاته

عملھم  عن إبعاد أكثر من ثمانية آلاف ٨٠٠٠  عامل آسيوي

صــدر بيــان مــن وزارة الداخليــة يقضــي بإبعــاد أكثــر مــن ثمانيــة آلاف عامــل 
آســيوي بحجــة «مخالفتهــم شــروط الإقامــة ولإيجــاد فــرص عمــل و توفيــر الفــرص 
للشــباب العاطلــين عــن العمــل» . كمــا تدعــي الــوزارة المذكــورة ! هــذا وقــد تم بالفعــل، حســب 
بيــان الــوزارة ، تســفير ٨٠٣٩ عامــل مــن أحــد المشــاريع الاســتثمارية فــي بغــداد ( مشــروع 
بســماية الســكني، أكبــر المشــاريع الســكنية الواقــع علــى بعــد عشــرة كيلومتــرات جنــوب 
شــرق العاصمــة)  وهــم مــن جنســيات آســيوية، بذريعــة مخالفتهــم قانــون إقامــة الأجانــب !! 
تعتبــر العمالــة الآســيوية هــي المفضلــة لــدى أغلــب المقاولــين والمســتثمرين نظــرا لرخصهــا 
ــلامية  ــلطة الإس ــم . ان الس ــل عليه ــروط العم ــى ش ــرض اقس ــن ف ــماليين م ــين الرأس و تمك
والقوميــة فــي العــراق حاميــة ،مصالــح الرأســماليين، تــدرك جيــدا بــأن حــل مشــكلة البطالة 
ــا تتخــذ هــذه السياســة  ــه بتســريح هــؤلاء العمــال، لكنه وإيجــاد فــرص العمــل لا علاقــة ل

ــة . ــى حــل مشــكلة البطال ــا عازمــة عل لغــرض توهيــم الجماهيــر بكونه
 ان تســريح هــؤلاء العمــال يزيــد مــن مآســيهم و معانــاة عوائلهــم ، تلــك المآســي التــي جعلــت 
هــؤلاء يبحثــون عــن لقمــة عيشــهم ويتحملــون مــن أجــل ذلــك كل مشــقات الحيــاة . انهــا 
ــدف  ــال به ــين العم ــفين ب ــي دق اس ــلطة ف ــا الس ــانية تتبعه ــر إنس ــة وغي ــة مفضوح لسياس
شــق صفوفهــم، لــذا علــى الطبقــة العاملــة فــي العــراق الوقــوف ضــد هــذه السياســة وافشــالها 
باعتبــار هــؤلاء العمــال الأجانــب جــزء لا يتجــزأ مــن عمــوم الطبقــة العاملــة فــي العــراق . 

اضراب الكادر الطبي في مستشفى الشامية 
ــا  ــة إضراب ــي الديواني ــامية غرب ــاء الش ــفى قض ــي مستش ــي ف ــي والصح ــكادر الطب ــم ال نظ
ــب كادر  ــد إن مطال ــدوام الرســمي بســبب تأخــر توزيــع الرواتــب. وقــال مراســل المرب عــن ال
المستشــفى تضمنــت إطــلاق الرواتــب وتحســين الواقــع الصحــي وتخصيــص العلاجــات 

مطالبــين الحكومــة المركزيــة بعــدم المماطلــة والتســويف بمطالبهــم.

انعقــد المجلــس النقابــي الجهــوي لنقابــات الأقاليــم الصحراويــة  المنضويــة تحــت لــواء 
الاتحادالمغربــي للشــغل بمقــر UMT بالعيــون يــوم الجمعــة  ٠٩ أكتوبــر ٢٠١٨ بحضــور 
أعضــاء المكتــب الجهــوي و ممثلــي مختلــف  القطاعــات والمكتــب الجهــوي للاتحــاد التقدمــي 
لنســاء المغــرب و المكتــب الجهــوي للشــبيبة العاملــة؛  وبعــد تتبعهــم للتقريــر الــذي تقــدم 
ــف   ــه بمواق ــوه  في ــذي ن ــاد  و ال ــة للاتح ــة الوطني ــو الأمان ــوي و عض ــب الجه ــه الأخ الكات ب
الأمانــة الوطنيــة الرافــض للهجــوم الممنهــج مــن طــرف الحكومــة علــى مكتســبات الطبقــة 
العاملــة و التــي كان آخرهــا محاولــة تمريــر مشــروع القانــون التكبيلــي للإضــراب و مشــروع  
القانـــــــون التكميمــي للنقابــات،  و الــذي أشــار  للــدور القيــادي الريــادي لإطارنــا العتيــد فــي 
ــين النقابيــين   ــي والفــردي للعمــال و الممثل التصــدي للتهديــد اليومــي للتســريح الجماعــــ
فــي حــين  تغــض الســلطات العموميــة الطــرف  عمــا  يرتكبــه أربــاب العمــل مــن  خروقــات 
اتجــاه الطبقــة العاملــة؛ يثمــن نجــاح الحملــة الوطنيــة ضــد الهجــوم علــى الحريــات النقابية 
و التــي انخرطــت فيهــا جميــع الاتحــادات الجهويــة و المحليــة دفاعــا عــن الحــق فــي الإضــراب 
و الاحتجــاج الســلمي المشــروع و صونــا للمكتســبات التاريخيــة التــي راكمتهــا نضــالات  

الطبقــة العاملــة تحــت رايــة الاتحــاد المغربــي للشــغل.
و بعــد اســتعراض معظــم الأوضــاع الاقتصاديــة و الاجتماعيــة ببلادنــا و خصوصــا بجهــات 
ــة  و  ــة العالمي ــة الصحي ــة الأزم ــر نتيج ــكل كبي ــرت بش ــي تأث ــة  و الت ــم الصحراوي الأقالي
ــقة مــع العمــال و ذلــك  التــي اتخذهــا بعضهــم ذريعــة مــن أجــل تصفيــة حســابات ضيـــــ
ــإن الـمـجـلـــس النقابــي الجهــوي للاتحــاد  بتوقيفهــم أو طردهــم لــدواع غيــر منطقيــة؛ فــ

ــة: ــم الصحراوي ــات الأقالي ــوي لنقاب الجه

UMT يقــرر تنظــم وقفــة احتجاجيــة يــوم الجمعــة ١٦ أكتوبــر ٢٠٢٠ أمــام مقــر   •
بالعيــون، وذلــك           تفعيــلا  للبرنامــج النضالــي المســطر جهويــا و المتزامــن مــع الحملــة 
الوطنيــة ضــد الهجــوم علــى الحريــات النقابيــة  و ضــد  مشــروع القانــون التكبيلــي للحــق 

ــات. ــروع النقاب ــراب و مش ــون الإض ــروع قان ــع لمش ــه القاط ــد رفض ــراب  و أك ــي الإض ف
•  يثمــن عاليــا مواقــف الاتحــاد المغربــي للشــغل المرتبطــة بقضايــا العمــال و الرافضة 

للقــرارات الحكوميــة المســتهدفة لحقــوق و مكتســبات الطبقــة العاملــة.
    

يديــن المحــاولات البئيســة للحكومــة و الراميــة لتمريــر مشــروع قانــون تكبيلــي   •
للنقابــات. تكميمــي  مشــروع  و  للإضــراب 

ينــدد بالهجــوم علــى الحقــوق والحريــات النقابيــة مــن طــرف أربــاب العمــل أمــام   •
العموميــة. الســلطات  مباركــة  وأحيانــا  الســلبي  الحيــاد 

يستنكر  بشدة طرد الأجراء و تحت ذريعة الأزمة التي خلفها كوفيد ١٩.  •
يرفــض التدخــلات العنيفــة  للقــوات العموميــة فــي حــق الوقفــات الاحتجاجيــة   •
الســلمية، و منهــا التدخــل العنيــف فــي حــق عمــال مكتــب التســويق  و التصديــر بالعيــون 

ــة. ــد بطرفاي ــم التعاق ــرض عليه ــن ف ــاتذة الذي ــق الأس ــي ح ــوة ف ــتخدام الق و اس

انعقاد المجلس الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية المنضوي 
تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل:

ــم  ــة بالأقالي ــة العامل ــات الطبق ــع ملف ــي م ــي التعاط ــة ف ــة الأمني ــض المقارب يرف  •
الصحراويــة و يعتبــر العنــف ضدهــا أمــرا غيــر مألــوف فــي هــذه الأقاليــم العزيــزة و يعتبــر 

كرامــة الموظــف و العامــل و الأجيــر  خطــا أحمــر لا يمكــن الســكوت عنــد تجــاوزه.  
يعلــن دعمــه المطلــق لنضــالات عمــال مكتــب التســويق و التصديــر بالعيــون و   •
يطالــب بإرجــاع الكاتــب المحلــي لنقابتنــا و اعتبــار هــذا الطــرد تعســفيا فــي حــق مناضلنــا.

يدعــم النضــالات البطوليــة لعمــال أمانــور بطنجــة و التــي تدخــل شــهرها التاســع   •
كاملــة. حقوقهــم  جميــع  اســترجاع  حتــى 

ــاع  ــي للقط ــان الاجتماع ــات الضم ــت مصح ــة بتفوي ــرار الحكوم ــه ق ــد رفض يؤك  •
الخــاص و الــذي يعتبــر تطــاولا علــى مكتســبات الطبقــة العاملــة التــي نالوهــا  نتيجــة 

المعنويــة. و  الماديــة  تضحياتهــا 
يهيــب بكافــة المناضــلات والمناضلــين فــي مختلــف فــروع القطاعــات المهنيــة   •
ــوي  ــاد الجه ــة للاتح ــة التابع ــات الوطني ــات والنقاب ــة والجامع ــادات المحلي ــة والاتح والإنتاجي
حــول منظمتهــم العتيــدة والاعتــزاز بمــا حققتــه  لنقابــات الأقاليــم الصحراويــة الالتفــاف
ومــا راكمتــه مــن رصيــد نضالــي يعــزز مواقعهــا ويشــجعها علــى مواصلــة النضــال مــن أجــل 

تحقيــق كل مطالــب ومطامــح الطبقــة العاملــة والدفــاع عــن حقوقهــا ومكتســباتها. 
لتعش الطبقة العاملة مرفوعة الرأس مصونة الكرامة

 عاش الاتحاد المغربي للشغل

اعد الخبر / نزار أمين 

قطر
استمرار انتھاك حقوق العاملات المنزليات في قطر

الدوليــة  العفــو  لمنظمــة  تقريــر  صــدر 
القوانــين  فــي  الخطيــرة  الثغــرات  يتنــاول 
القطريــة،  التنفيــذ  ونظــم  والسياســات 
فــي  ضعفــاً  الفئــات  أكثــر  تخــذل  وكيــف 
البــلاد – وهــم المجموعــة المكونــة مــن ١٧٣

ألــف مــن المســتخدمين فــي المنــازل، معظمهــم 
مــن النســاء اللواتــي مــا زلــن يواجهــن ظــروف 
عمــل مرهقــة مــن الفجــر حتــى وقــت متأخر 
الليــل فــي منــازل خاصــة، معــزولات  مــن 
ومخفيــات عــن أعــين الجمهــور. فعــادة مــا 
ــع  ــاً، م ــاعة يومي ــين ١٤ و١٨ س ــا ب ــن م يعمل
فتــرات قليلــة مــن الراحــة أو مــن دون راحــة 
علــى الإطــلاق، ونــادراً مــا يحصلــن علــى يــوم 
ــل.  ــن الأص ــه م ــن علي ــذا إن حصل ــة - ه عطل

وفــي أســوأ الظــروف قــد يتعرضــن كذلــك للإهانــة أو الاعتــداء البدنــي أو الانتهــاك الجنســي. 
وفضــلاً عــن ذلــك، وكأن كل هــذا غيــر كاف، فقــد لا يســدد لهــن أربــاب العمــل أجورهــن فــي 
ــى الإطــلاق. ونظــراً لخضــوع العامــلات  ميعادهــا، وفــي بعــض الحــالات قــد لا يســددونها عل
ــارات  ــوى خي ــن س ــس أمامه ــاً – فلي ــه حالي ــم إصلاح ــذي يت ــة – ال ــام الكفال ــات لنظ المنزلي

محــدودة للإفــلات مــن هــذه الانتهــاكات.  
هــذه السياســة اللاانســانية تُمــارس علــى نطــاق واســع فــي معظــم دول الخليــج ولا تقتصــر 
ــع  ــى جمي ــاني عل ــب انس ــالها واج ــة وافش ــذه السياس ــح ه ــان فض ــذا ف ــط ، ل ــر فق ــى قط عل

ــم . أحــرار العال

السعودية

إثيوبيون في طيِّ الإهمال وإساءة المعاملة في 
سجون السعودية»

صــدر تقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــة يــوم ٢/ ١٠ / ٢٠٢٠يقــول : منــذ مطلــع مــارس/
آذار ٢٠٢٠ طــردت الســلطات الحوثيــة آلاف العمــال الأجانــب، معظمهــم إثيوبيــون، إلــى 
تعســفياً  ــي وبــاء فيــروس كوفيــد-١٩. وهــم حاليــاً محتجــزون الســعودية فــي ظــل تفشِّ
ــع، فــي أوضــاع احتجــاز مزرية.  فــي الســعودية، ومــن بينهــم نســاء حوامــل وأطفــال ورُضَّ
ولا يتوفــر للمحتجزيــن مــا يكفــي مــن طعــام ورعايــة صحيــة وأماكــن إقامــة ومرافــق 
قــت منظمــة العفــو الدوليــة وفــاة مــا لا يقــل عــن ثلاثــة رجــال فــي  صحيــة. وقــد وثَّ
الحجــز، بالإضافــة إلــى حــالات التعذيــب والمعاملــة الســيئة. وفــي ظــروف تفشــي وبــاء 
ــين  ــن الإثيوبي ــراح المهاجري ــلاق س ــعودية إط ــى الس ــين عل ــد-١٩، يتع ــروس كوفي في
فــوراً، ووضــع حــد للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة، وضمــان أن تفــي 
أوضــاع الاحتجــاز بالمعاييــر الدوليــة. انهــم أنــاس ضاقــت بهــم الســبل فوجــدوا انفســهم 
ــي  ــة ف ــلامية الرجعي ــلطة الإس ــين للس ــن التابعي ــكام اليم ــين ح ــة الحوثي ــين مطرق ب

السودان ايــران  وســندان الرجعيــة الســعودية .
تعذيب آلاف الصبية

في مدارس إسلامية في السودان
كشــف تحقيــق أعدتــه بــي بــي ســي عربــي بالتعــاون مــع شــبكة «إعلاميــون مــن أجــل 
صحافــة اســتقصائية عربيــة» (أريــج) يــوم١٩ أكتوبــر/ تشــرين الأول ٢٠٢٠ عــن 
ــة  ــين الصبي ــة لتلق ــلامية مخصص ــدارس إس ــي م ــال ف ــد الأطف ــة ض ــاءات ممنهج إس
القــرآن فــي الســودان. يتعــرض هــؤلاء الصبيــة الذيــن لا تتعــدى أعمــار بعضهــم خمــس 
ســنوات فقــط، بشــكل روتينــي إلــى التكبيــل بالسلاســل والضــرب علــى يــد رجــال ديــن 

يتولــون مســؤولية هــذه المــدارس.
صــور أحــد المراســلين ويدعــى فتــح الرحمــن الحمدانــي ســرا، هــذه الحــالات  فــي فلــم 
ــور  ــا ص ــة، بينم ــض الطلب ــى بع ــية عل ــداءات جنس ــى اعت ــة عل ــد أدل ــي، فوج وثائق

ــي. ــكل روتين ــي بش ــرب الوحش ــم للض ــهد تعرضه ــين، وش ــالاً مكبل أطف
ــه  ــي خلوت ــرح ف ــرب مب ــرض لض ــا، تع ــر ١٤ عام ــن العم ــغ م ــي يبل ــادر صب ــد ن محم
بالقــرب مــن العاصمــة الســودانية الخرطــوم، وســجن وتعــرض للتعذيــب والحرمــان مــن 
الطعــام والمــاء لخمســة أيــام، ودُهنــت جراحــه بالقــار حتــى أوشــك علــى المــوت متأثــرا 

بجراحــه.
ويتابــع الفيلــم رحلــة تعافــي محمــد نــادر وكفــاح أســرته لنيــل العدالــة فــي مواجهــة 
الشــيوخ الذيــن يتمتعــون بســطوة كبيــرة ونفــوذ هائــل فــي الســودان. وتتســاءل 
ــا  ــي بأطفالن ــب أن نضح ــل يج ــي: «ه ــي س ــي ب ــي ب ــي وثائق ــد، ف ــدة محم ــة، وال فاطم

ــن؟».  ــال الدي ــة رج لحماي
ــى بهــؤلاء الصبيــة أن يتمتعــوا بطفولتهــم بــدلا مــن تلقينهــم نصوصــا  كان مــن الأول
لا يفهمهــا حتــى الكبــار . تعتبــر هــذه الحــالات جرائــم بحــق الطفولــة يجــب ايقافهــا 
وتقــديم مرتكبيهــا للمحاكــم، ويجــب علــى الحكومــة الســودانية الجديــدة التــي أتــت 
ــق  ــى الرحيــل، ان تغل بعــد تظاهــرات أجبــرت الدكتاتــور الإســلامي عمــر البشــير عل

هــذه المــدارس باعتبارهــا تركــة ثقيلــة مــن تــركات زمــن حكــم البشــير .

نظمــت 
مــن  مجموعــة 
ــي  ــال و موظف عم
الكهربــاء  قطــاع 
محافظــة  فــي 
نية  لســليما ا
لعــدة  إحتجاًجــاً 
أمــام  ســاعات 
الحديقــة العامــة 
الســبت  يــوم 
١٧ المصــادف  
٢٠٢٠ أكتوبــر 

إقليــم  حكومــة  ســلطات  قــرار  ضــد   ،
الكهربــاء  مؤسســة  بتحويــل  كوردســتان 
و  الخــاص  القطــاع  الــى  العــام  القطــاع  مــن 
الرغــم  علــى   ، الاهليــة  للشــركات  بيعهــا 
مارســتها  التــي  الضغــوط  و  التهديــد  مــن 
مديريــة دائــرة الكهربــاء فــي المحافظــة علــى 
العمــال والموظفــين بعــدم المشــاركة فــي ذلــك 
الاحتجــاج ، إلا أن المشــاركون رفضــوا الرضــوخ 
فرضــوا  و  الإدارة  ضغــوط  و  لتهديــدات 

التجمــع. بإقامــة  إرادتهــم 
ثــم عقــد المشــاركون مؤتمــرا صحفيــا كانــوا 
قــد اعلنــوا عنــه فــي وقــت ســابق قبيــل 
قنــوات  مــن  العديــد  بحضــور  التجمــع، 
تحــدث  الصحــف  ومراســلي  التلفزيــون 
ــين  ــال والموظف ــي العم ــن ممثل ــدد م ــم ع إليه
هــذه  وراء  مــن  دوافعهــم  لهــم  وشــرحوا 
الوقفــة  خــلال  و   . الإحتجاجيــة  الوقفــة 
ــن  ــون ع ــال المحتج ــر العم ــة عب الإحتجاجي
حكومــة  لقــرار  اســتنكارهم  و  رفضهــم 
قطــاع  بخصخصــة  كوردســتان  إقليــم 
الخــاص،  القطــاع  الــى  وتحويلــه  الكهربــاء 
ــاء  ــة الأعب ــه مضاعف ــيترتب علي ــذي س وال
الماليــة و المعيشــية علــى الجماهيــر جــراء 
إقــدام الشــركات التــي ســتمتلك هــذا القطــاع، 
الكهربائيــة  الوحــدات  لأســعار  رفــع  مــن 

الموظفــين  و  العمــال  مــن  الآلاف  تســريح  و 
العاملــين فــي هــذا القطــاع ، حيــث صــرح 
وزيــر الكهربــاء فــي حكومــة الأقليــم فــي 
وقــت ســابق مــن الشــهر الجــاري بــأن القطــاع 
خدمــات  عــن  يســتغني  ســوف  الخــاص 
ــور  ــين ف ــين العامل ــال و الموظف ــن العم ٣٠٪ م
تســليمهم لقطــاع الكهربــاء للقطــاع الخــاص، 
يــؤول  مــا  حــول  توضيــح  أي  إعطــاء  دون 
الموظفــين  و  العمــال  هــؤلاء  مصيــر  إليــه 
ــب  ــر طال ــب آخ ــن جان ــريحهم. وم ــد تس بع
العمــال المحتجــون الســلطة بصــرف رواتبهــم 
ــي  ــام والت ــذا الع ــة له ــهور الماضي ــة ش للخمس

لــم يتــم صرفهــا بحجــج واهيــة . 

جديــر بالذكــر ان عمــال ومهندســو قطــاع 
ــتوى  ــع مس ــن رف ــرا م ــوا أخي ــاء تمكن الكهرب
و  ميــگاواط   ٨٥٠ الــى  الكهربــاء  انتــاج 
الوطنيــة  الكهربــاء  شــبكة  الــى  إضافتهــا 
ــطة  ــاء بواس ــاج الكهرب ــام انت ــر نظ ــد تغي بع
الســائل  الغــاز  اســتعمال  الــى  الگازوايــل 
الإنتــاج  زيــادة  فــي  بــدوره  ســاهم  والــذي 
  ، الكهربــاء  مــن  ميــگاواط   ٥٠٠ بمقــدار 
إضافــة الــى ٣٥٠ ميــگاواط آخــرى تنتجهــا 
محطــة خبــات بواســطة اســتعمال النفــط 
والمهندســون  العمــال  تمكــن  كمــا   ، الاســود 
عِبــرَ إجــراءات الســيطرة الدقيقــة  علــى 

ــاج  ــتوى إنت ــع مس ــن رف ــع م ــبكات التوزي ش
الكهربــاء الــى ٣٨٠٠ ميــگاواط ، الــذي بــدوره 
يســاعد فــي  تزويــد المواطنــين و المؤسســات 
ــاء  ــواق بالكهرب ــة و الاس ــة و الخدمي الانتاجي
ــن  ــة م ــاعة متواصل ــن ٢٢ س ــل ع ــدة لا تق لم

يوميــا . 

فــي  الفســاد  و  الشــركات  حكومــة  أن  إلا 
الفرصــة  توفــر  لــم  كوردســتان  أقليــم 
ــر و  ــذا التغيي ــن ه ــتفادة م ــر للاس للجماهي
ــم  ــاره حل ــبة باعتب ــة مناس ــعار حكومي بأس
انتظــروه لمــا يقــارب الثلاثــة عقــود وقــد 
تحقــق بجهــود العمــال والمهندســين، حيــث 
ســارعوا بمفاجــأة الجماهيــر بقــرار آخــرا 
ــب  ــلب والنه ــى الس ــة ال ــم الرامي ــن قراراته م
و مضاعفــة حالــة الفقــر و البــؤس وذلــك  
ــاص  ــاع الخ ــى القط ــاء ال ــاع الكهرب ــع قط ببي
وكان العمــال المحتجــون قــد أصــدروا بيانــا 
بهــذه المناســبة فــي وقــت ســابق درجــوا فيــه 
لشــبكات  منــه  نســخا  ســلموا  و  مطالبهــم 
التــي نقلــت الحــدث كمــا وزعــوا  الإعــلام 
الحاضــر  الجمهــور  علــي  أخــرى  نســخا 
ــي  ــم ، والت ــي احتجاجه ــم ف ــن معه والمتضام

التالــي:  تضمنــت 

١- نطالــب الســلطة بالإلغــاء الفــوري لقرارهــا 
بخصخصــة قطــاع الكهرباء.

٢- نطالــب الســلطة بصــرف رواتبنــا المجمدةً 
للخمســة شــهور الماضيــة و تحديــد ســقف 

زمنــي لاعادتهــا إلينــا . 

رواتــب  مــع  رواتبنــا  بتســاوي  نطالــب   -٣
عمــال مــدن وســط و جنــوب العــراق وفــق 
الســلطة فــي  بهــا  التــي تتعامــل  المعاييــر 

 . الرواتــب  تحديــد 

كل  بانتظــام  رواتبنــا  بدفــع  نطالــب   -٤
ثلاثــين يومــا و دون اي اســتقطاعات و تأخير 

ــت. ــة كان ــة ذريع ــت أي تح

٥- نطالــب الســلطة بصــرف المخصصــات و 
ــى غــرار بقيــة قطاعــات  حوافــز العمــل عل
صــرف  الــى  بالاضافــة   ، الاخــرى  العمــل 
الســلامة  مســتلزمات  و  وســائل  تكاليــف 
غــرار  علــى  الموظفــين  و  للعمــال  المهنيــة 

 . الماضيــة  الســنوات 

و  العمــال  جميــع  نطالــب  الختــام  وفــي 
العاملــين فــي قطــاع  الفنيــين  الموظفــين و 
الكهربــاء علــى مســتوى الأقليــم  و العــراق 
للانضمــام لحركتنــا الاحتجاجيــة ونؤكــد 
علــى ضــرورة تنظيــم انفســنا فــي اتحــاد 
و  الإقليــم  مســتوى  علــى  موحــد  نقابــي 

العــراق.

عمال قطاع الكهرباء في مدينة السليمانية يقفون ضد عمال قطاع الكهرباء في مدينة السليمانية يقفون ضد عمال قطاع الكهرباء في مدينة السليمانية يقفون ضد 
قرار حكومة أقليم كوردستان بخصخصة قطاع الكهرباءقرار حكومة أقليم كوردستان بخصخصة قطاع الكهرباءقرار حكومة أقليم كوردستان بخصخصة قطاع الكهرباء

أعداد / عبدالله صالح



صحيفة سياسية شهرية صادرة عن منظمة البديل الشيوعي في العراق
6

تشرين الاول(اکتوبر) ٢٠٢٠العدد ١٤        

قضایا ونضالات المرأة
اعداد : أسيل رماح ، اقبال صلال ، طارق فتحي

 بحضــور العديــد مــن الشــعراء والموســيقيين 
ــا  والاكادميــين والناشــطين والمهتمــين بقضاي
ــي  ــرأة ف ــة الم ــة حري ــت منظم ــاء، أقام النس
ــل  ــعري للفص ــي الش ــا الثقاف ــراق منتداه الع
الثانــي، يــوم الســبت المصــادف ٢٠٢٠/١٠/١٧

علــى قاعــة المنظمــة. تم التطــرق خــلال 
المنتــدى لعــدة مواضيــع توعويــة بحقــوق 
الــذي  العنــف  مناقشــة  تم  وكذلــك  المــرأة 
تتعــرض لــه النســاء واطفالهــن اثنــاء جائحــة 

كوفيــد_١٩ والمخاطــر الناجمــة عنهــا.
منــذ تاہســيس المنظمــة عــام ٢٠٠٣ والــى 
عــن  الدفــاع  عاتقهــا  علــى  اخــذت  الان، 
والظلــم  التمييــز  مــن  المراہــة  قضايــا 
ــي  ــعى لك ــذا تس ــا ه ــى يومن ــاد، وال والاضطه
ــة  ــا المراہ ــع اليه تحقــق الاہهــداف التــي تتطل
بوجــه خــاص، والتــي هــي جــزء مــن اهــداف 
المجتمــع علــى وجــه العمــوم. وتســعى كــي 
تكــون فــي موقــع الاہنصــاف للمراہــة لاہنهــا 
مــا  عكــس  الاهليــة  كامــل  انســان  تعتبــر 
ــائرية،  ــة والعش ــتين الديني ــه الموہسس تقول
ــوہوون  ــوہونها وش ــى ادارة  ش ــادرة عل ــي ق وه
المجتمــع حالهــا حــال الرجــل. ان منظمــة 
ــعى  ــي مس ــزال  ف ــت ولات ــة كان ــة المراہ حري
ونضــال دائــم مــن اہجــل تحقيــق المســاواة مــع 
والواجبــات وجميــع  الحقــوق  فــي  الرجــل 
الاجتماعيــة   ، الاقتصاديــة  الحيــاة  أوجــه 
ــل  ــز ب ــاب التميي ــن ب ــس م ــية ، لي والسياس

مــن بــاب العدالــة الحياتيــة.
قامــت المنظمــة بعمــل هــذا الحفــل الفصلــي 
المعنــوي  الدعــم  مــن  جــزء  وهــو  الثانــي 
الوقــت.  نفــس  وفــي  للمراہــة.  والنفســي 
تقدمــت المنظمــة بالشــكر لجميــع النســاء 
المناضــلات فــي منظمــة حريــة المراہــة فــي 
العــراق، علــى ســعيهن ونضالهن المســتمرعلى 
مــدى ١٧ عــام مــن التضحيــات والمواجهــات 
لاہجــل تحقيــق الاهــداف، والتــي مــن شــاہنها 

تحــرر المراہــة مــن قيــود فرضــت عليهــا 
منــذ بدايــات تكويــن المجتمعــات الطبقيــة 
فــي  مختلفــة  والــوان  باشــكال  ومســتمرة 
ــي  ــا ف ــتدت وطأته ــات واش ــف المجتمع مختل
ظــل النظــام الراســمالي المتحكــم فــي العالــم 

الان.  
العنــف  ممارســة  وتيــرة  تصاعــدت  لقــد 
واثنــاء  الاخيــرة  الاونــة  فــي  النســاء  ضــد 
تفشــي جائحــة كورونــا بشــكل كبيــر جــدا. 
حيــث ازدادت معــدلات قتــل النســاء وتفاقــم 
العنــف مــن قبــل الشــريك او الاخ او الــزوج 
ــاء الحجــر الوقائــي الصحــي  ــى النســاء اثن عل
ــى النــاس المكــوث  ــذي فــرض عل للجائحــة ال

ــم. ــي منازله ف
لحقــوق  انتهــاكاً  المــرأة  ضــد  العنــف  يعــد 
قــد  و  والطفــل،  المــرأة  تحديــدا  و  الإنســان 
ينجــم عنــه العديــد مــن العواقــب الصحيــة 
والنفســية الســلبية علــى النســاء وأطفالهــن، 
إلــى  المــرأة  العنــف ضــد  ويمكــن أن يــؤدي 
ومشــاكل خطيــرة فيمــا يتعلــق  إصابــات 
والجنســية  والنفســية  البدنيــة  بالصحــة 
والإنجابيــة، هــذا فــي حالــة اذا لــم يــؤدي 
بشــكل  نــراه  والــذي  المــوت،  إلــى  العنــف 

متكــرر فــي الكثيــر مــن الاحيــان.
ــة  ــي تقوي ــاهمة ف ــى المس ــدى ال ــدف المنت يه
ــر  ــلال توفي ــن خ ــرأة م ــة الم ــوط  حماي خط
علاقــات آمنــة واكتســاب اصدقــاء وحلفــاء 
زيــادة  النســاء،  تحــرر  بقضايــا  مؤمنــين 

الاوضــاع  وتعزيــز  المــرأة  بقضايــا  وعيهــم 
منظمــة  قــدرة  وتعنــي  لهــن،  النفســية 
حريــة المــرأة علــى حمايــة المــرأة مــن العنــف 
و دعــم الناجيــات منــه ، مــن خــلال توفيــر 

المــأوى وتعزيــز الصحــة البدنيــة والنفســية 
للنســاء ورفاهيتهــن علــى المــدى البعيــد.

الفقــرات  مــن  العديــد  المنتــدى  تخلــل 
تقــديم  وكذلــك  والترفيهيــة  الثقافيــة 
دور  فــي  المقيمــات  النســاء  الــى  الجوائــز 
ــارزة  ــاركة ب ــة مش ــهدت الفعالي ــواء. وش الاي
ــن  ــد م ــت العدي ــي الق ــهد) الت ــاعرة (ش للش
المناصــرة  والثوريــة  الشــعرية  القصائــد 
للمــرأة، الــى جانــب العديــد مــن الشــعراء 
مــن  العديــد  شــاركت  كمــا  والموســيقيين. 
الناشــطات بكلمــات طالــبن فيهــا بالتغيــرات 
الأعــراف  ونبــذ  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
ــن  ــل م ــرأة وتقل ــن الم ــال م ــي تن ــائدة الت الس
هــؤلاء  تســعى  كمــا  وحريتهــا.  قيمتهــا 
بنضالهــن  الاســتمرار  إلــى  الناشــطات 
المــرأة  لحقوقهــا  نيــل  اجــل  مــن  النســوي 
ــة.  ــتبدادية والابوي ــة الاس ــل الأنظم ــي ظ ف
بنضالهــن  الناشــطات  رفضــت  حيــث 
ــائدة  ــة الس ــراف المتخلف ــم الاع ــتمر ظل المس
فــي المجتمــع التــي تقمــع المــرأة وتهمــش 
دورهــا. بالإضافــة الــى فضــح وإدانــة جميــع 
ــم أفــواه  التــي تكمِّ الممارســات والسياســات 
النســاء وتفــرض عليهــن التبعيــة والخضــوع، 
ــد  ــي ض ــز المنهج ــى التميي ــوي عل ــا ينط مم
المــرأة، واســتبعادها مــن المشــاركة السياســية 
والحيــاة العامــة، وعزلهــا فــي طــوق حياتهــا 
ــى الاعتــداء عليهــا  اليوميــة. ممــا يفضــي ال
ــل  ــع الرج ــاواة م ــن المس ــا م ــا وحرمانه وقتله
فــي حقــوق الطــلاق والميــراث والشــهادة فــي 

المحاكــم.
التكاتــف  جميعــاً  منــا  يقتضــي  وبهــذا   
والتضامــن للتخلــص مــن التقاليــد والأعــراف 
بالمــرأة  المضــرة  والقوانــين  والممارســات 
ــل  ــن أج ــاح م ــو كف ــا، وه ــة بحقوقه والمجحف
ــا  ــل حقوقه ــع بكام ــي تتمت ــرأة ك ــة الم حري
وهــذا   . الرجــل  مــع  ومســاواتها  الإنســانية 
النضــال مــن أجــل الحقــوق الإنســانية للمــرأة 
يجــب أن يــدور محــوره أساســاً حــول التأكيــد 
مــكان  كل  فــي  المــرأة  حيــاة  أهميــة  علــى 
للتمييــز  حــد  وضــع  أجــل  ومــن  وزمــان. 

والعنــف الــذي تعانيــه المــرأة..

المنتدى الثقافي الشعري
تحية للمرأة المنتفضة

ونحن نع�ش الذكرى الثان�ة لانتفاضة ا�ت��ر، 
 فعــالا فيهــا، اشــاد �ــه �ل 

�
ة دورا

�
� �ان للمــرا

والــ��
خــلال  فمــن  وال�شــطاء،  والفعالــون  المراقبــون 
ة صــورة مغايــرة 

�
المــرا اعطــت  الانتفاضــة  هــذە 

حــزاب الإســلام 
�
ا � ظــل حكومــة 

عــن واقعهــا، ��
القــوى  هــذە  حاولــت  طالمــا   �

الــ��  ، الســ�ا��
ة ��ائــن ضع�ــف وتابــع، 

�
الرجع�ــة، تص��ــر المــرا

� انتفاضــة ا�ت��ــر �ان لهــا �لمــة اخــرى
ل�نهــا ��

اخــرى  ة مســتعدة لخــوض جولــة 
�
المــرا هــا �� 

مســتعدة  والمســاواة،  الح��ــة  انتفاضــة   �
��

قــوة  �صــور  الــذي  اخــرى،  مــرة  شــعارها  دد  لــ��
وطــن  �ــا  بناتــك  (هــاي  تقــول  عندمــا  ة 

�
المــرا

مــن  خــرى، 
�
ا لخــوض جــولات  هــاي) مســتعدة 

حــرة  �ح�ــاة  للمطال�ــة  يرتفــع صوتهــا  ان  اجــل 
 ، �� ح�اتهــا  عــن  خصوصــا  للجميــع،  وك��مــة 
ة ق�ــل انتفاضــة ا�ت��ــر تختلــف 

�
ح�ــث ان المــرا

ة 
�
عمــا ق�لهــا، فلــم تعــد الصــورة التقل�د�ــة للمــرا

التا�عــة والضع�فــة والناقصــة، ولــم تعــد تنطــ�� 
حــد المفاه�ــم الذكور�ــة للط�قــة الدي��ــة 

�
عــ� ا

والفاســدة الحا�مــة 
لقــد �انــت ال�ســاء، و�ــ�ل عناو�نهــن، فخــورات 
الانتفاضــة،  هــذە   �

�� ومشــاركتهن  �انتمائهــن 
العــام  مــن  �ت��ــر 

�
ا مــن  الاول  منــذ  والمتواصلــة 

� ٢٠١٩ وقــد ســاهمت �ــإ�ار وع��مــة، 
المــا��

وتج� الدور ال�ارز لل�ســاء المنتفضات ٔ�ث�ات 
الإســلام�ة،  الظــلام  قــوى  مخططــات  فشــل 
ة 

�
� تغي�ــب وتهم�ــش دور المــرا

� اســتماتت ��
الــ��

� ط�لــة الســ�عة عــ�� عامــا 
� المجتمــع العــرا��

��

الماض�ــة
وخاصــة  العــراق،   �

�� ة 
�
المــرا اث�تــت  لقــد 

 �
� ســاهمن �قــوة ��

الطال�ــات الجامع�ــات اللــوا��
الانتفاضــة، �انهــا لا تقــل شــجاعة و�ســالة عــن 
 �

صعــب واقــوى ��
�
زم�لهــا الرجــل، �ــل ان تحديهــا ا

� تحــاول 
التصــدي للق�ــم المتخلفــة ال�ال�ــة، الــ��

الانتفاضــة   �
�� الرجــل، وان دورهــا  عــن  فصلهــا 

از ج�لنــا الراهــن،  � ل�ــس فقــط موضــع فخــر واعــ��
القادمــة �ــل والاج�ــال 

انتفاضــة   �
�� ة 

�
المــرا مشــاركة  لقــد �انــت  نعــم، 

� قــوى الاحتجــاج، ح�ــث 
�ــن طفــرة نوع�ــة �� ���

� وقنا�ــل 
ٔ
لــم يهزهــا او �خ�فهــا الرصــاص العشــوا��

للحمــلات  تهتــم  لــم  للدمــ�ع،  المســ�لة  الغــاز 
ولــم  الدي��ــة  الاحــزاب  قادتهــا   �

الــ�� ال�شــ��ه 

�
العــ�� والتــوا�� او يرعبهــا م�لشــ�ا  �خ�فهــا 

� انتفاضة 
ان إ�ار المشاركة المستمر لل�ساء ��

ال�طــو��  للــدور  تجســ�د  الا  هــو  مــا  �ت��ــر، 
�
ا

و�طولاتهــن،  للمضح�ــات  واســتذ�ارا  ة، 
�
للمــرا

رمــوز  مــن   � المضحــ�� امهــات  مــع  وتضامنهــن 
� العــراق، 

ة ��
�
ا �معانــاة المــرا الانتفاضــة، وتذكــ��

ورفضــا لتهم�ــش دورهــا ب�ســلط الق�ــم ال�ال�ــة، 
� الانتفاضــة والمشــاركة فيهــا 

هــذا الاســتمرار ��
والقتلــة   � القناصــ�� حكومــة  اجــ��  الــذي  هــو 

المشــاركة  ة 
�
المــرا وســتواصل  الاســتقالة،  عــ� 

لهــا  �كفــل  نظــام  قــدوم   � لحــ�� الانتفاضــة،   �
��

ال���ــم والع�ــش  والمســاواة  الح��ــة 
انتفاضــة   �

�� ال�طــو��  ودورهــا  ة 
�
للمــرا تح�ــة 

�ت��ــر ا
ؤ�مهــات  ال�طــلات  للمضح�ــات  تح�ــة 
ومعاق�ــة  فضــح  عــ�  المصممــات   � المضحــ��

ابنائهــن قتلــة 

نرجس علي

ــة:  ــت / بالإنجليزي ــيلفيا بانكهيرس ــتيل س اس
Estelle Sylvia Pankhurst
 (٥ مايــو ١٨٨٢ -٢٧ ســبتمبر ١٩٦٠) هــي 
ناشــطة إنجليزيــة مناديــة بحركــة منــح 
المــرأة حــق الاقتــراع، وشــيوعية يســارية 
بــارزة، ولاحقًــا ناشــطة فيمــا يتعلــق بقضية 
معــاداة الفاشــية. أمضــت الكثيــر مــن مراحــل 
حياتهــا المتأخــرة ثائــرة مــن أجــل إثيوبيا، 

ــة. ــي النهاي ــا ف ــت اليه ــث انتقل حي
ــي  ــت (الت ــيلفيا بانكهيرس ــتيل س ــدت اس وُل
أســقطت اســمها الأول لاحقًــا) فــي درايتــون 
تيــراس، أولــد ترافــورد، مانشســتر، وهــي 
ابنــة ريتشــارد وإميليــن بانكهيرســت، اللذين 
أصبحــا فيمــا بعــد العضويــن المؤسســين 
لحــزب العمــل المســتقل، واهتمــا كثيــرًا 
بحقــوق المــرأة. التحقــت ســيلفيا وأخواتهــا، 
كريســتابيل وأديــلا، بمدرســة مانشســتر 
الثانويــة للبنــات، وأصبــح الفتيــات الثــلاث 
مناديــات بحــق المــرأة بالتصويــت. تدربــت 
ــة  ــي مدرس ــة ف ــت كفنان ــيلفيا بانكهيرس س
مانشســتر للفنــون، وفــي عــام ١٩٠٠، حصلــت 
علــى منحــة دراســية للكليــة الملكيــة للفنــون 

ــدن ــون، لن ــاوث كنزنغت ــي س ف
ــت  ــيلفيا بانكهيرس ــدأت س ــام ١٩٠٦، ب ــي ع ف
العمــل بــدوام كامــل فــي الاتحــاد الاجتماعــي 
والسياســي للمــرأة مــع شــقيقتها كريســتابيل 
ووالدتهمــا. وظفــت مواهبهــا الفنيــة لصالــح 
الاتحــاد، مبتكــرة شــعارها ومنشــوراتها 
المختلفــة واللافتــات والملصقــات، فضــلاً 
عــن تزييــن قاعــات الاجتماعــات. فــي عــام 
ــي  ــة ف ــدن الصناعي ــي الم ــت ف ١٩٠٧، تجول
ــرا واســكتلندا، ورســمت صــورًا لنســاء  إنجلت
ــن.  ــات عمله ــي بيئ ــة ف ــة العامل ــن الطبق م
قضــت وقتًــا فــي مدينــة ليســتر حيــث 
ــا  ــي عرفته ــز الت ــس هوكين ــا ألي ــت به رحب
مــن خــلال حــزب العمــل المســتقل. ســرعان 
مــا انضمــت إليهــم مــاري غاوثــورب وأقمــن 

ــتر.  ــي ليس ــاد ف ــودًا للاتح وج
ــتابيل،  ــن وكريس ــن إميلي ــض م ــى النقي عل
ــة  ــى الحرك ــا إل ــيلفيا بانتمائه ــت س احتفظ
ــلات  ــى الحم ــاطها عل ــزت نش ــة ورك العمالي
المحليــة. أسســت هــي وآمــي بــول اتحاديــة 
شــرق لنــدن للاتحــاد الاجتماعــي والسياســي 
للمــرأة. ســاهمت ســيلفيا أيضًــا بمقــالات فــي 
صحيفتــي الاتحــاد الاجتماعــي والسياســي 
للمــرأة، وفوتــس فــور وومــن، وفــي عــام 
١٩١١، نشــرت مقالــة عــن تاريــخ بروباغندي 
ــق  ــوان (ح ــاد بعن ــة الاتح ــي) لحمل (دعائ
تصويــت المــرأة: تاريــخ الحركــة النظاليــة 

ــي التصويــت) ــرأة ف لحــق الم
الناشــطات  مــن  العديــد  كمثــل  مثلهــا 
التواقــات للحريــة والمســاواة والمعارضــات 
للانظمــة السياســية القمعيــة انــذاك، أمضــت 
بعــض الوقــت فــي الســجن، حيــث ألقــي 
القبــض عليهــا ١٥ مــرة أثنــاء إدارتهــا 
ــي  ــيلفيا ف ــت س ــرأة. كان ــوق الم ــة حق لحمل
الرابعــة والعشــرين مــن عمرهــا عندمــا 
ــى. خــلال  ــرة الأول ــى الســجن للم ــت إل ذهب
الفتــرة مــا بيــن فبرايــر ١٩١٣ ويوليــو ١٩١٤، 
ــرات،  ــي م ــت ســيلفيا بانكهيرســت ثمان اعتُقل
ــة القســرية  ــرض للتغذي ــرة تتع ــي كل م وف
ــات عــن  ــت عــدة رواي ــرر. قدم بشــكل متك
ــا  ــرية ووقته ــة القس ــي التغذي ــا ف تجربته
فــي الســجن. كتبــت العديــد مــن الروايــات 
فــي عــام ١٩١٣ لمجلــة مكلــور، وهــي دوريــة 
ــة  ــيلفيا ميدالي ــت س ــة. مُنح ــة رائج أمريكي
إضــراب عــن الطعــام «للشــجاعة» مــن قبــل 

ــرأة.  ــي للم ــي والسياس ــاد الاجتماع الاتح
بحلــول عــام ١٩١٤، كان لســيلفيا العديــد مــن 
الخلافــات مــع الطريــق الــذي ســلكه الاتحــاد. 
اســتقل الاتحــاد عــن أي حــزب سياســي، لكنها 
أرادتــه أن يصبــح منظمــة اشــتراكية صريحــة 
تعالــج قضايــا أوســع نطاقًــا مــن حــق المرأة 
ــزب  ــازًا لح ــون منح ــت، وأن يك ــي التصوي ف
العمــل المســتقل. كانــت لهــا علاقــة شــخصية 
وثيقــة مــع السياســي العمالــي كيــر هــاردي. 
فــي الأول من نوفمبر ١٩١٣، أبدت بانكهيرســت 
تأييدهــا فــي إضــراب دبلــن، وتحدثــت فــي 
اجتمــاع عُقــد فــي لنــدن. لــم يتفــق أعضــاء 
الاتحــاد، ولا ســيما أختهــا كريســتابيل، علــى 
ــاد.  ــن الاتح ــردت م ــي طُ ــا، وبالتال أفعاله
أدى طردهــا إلــى تأسيســها لاتحاديــة شــرق 
لنــدن لناشــطات حــق المــرأة فــي التصويــت 
عــام ١٩١٤، الــذي تطــور علــى مــر الســنين 
ــك، أولاً  ــا لذل ــمه وفقً ــر اس ــيًا وتغي سياس
ــم  ــرأة ث ــت الم ــق تصوي ــة ح ــى اتحادي إل
إلــى الاتحاديــة الاشــتراكية للعمــال. أسســت 
صحيفــة للاتحاديــة الاشــتراكية للعمــال؛ 
مــاري  دريدنــوت»، ووظفــت  «وومنــز 
ــال  ــث نشــرت مق ــا حي ــة فيه فيليبــس للكتاب
حــول (نحــو انشــاء حــزب شــيوعي) قالــت 
ــوم  ــيوعي أن لا يق ــزب الش ــى الح ــه: عل في
ــظ  ــه أن يحاف ــة مســاومة… ويجــب علي بأي
ــر  ــتقلاله غي ــى اس ــاً، وعل ــه نقي ــى مذهب عل
منقــوص إزاء الأفــكار الإصلاحية، إن رســالته 
هــي أن يســير قدمــا إلــى الأمــام، دون 
ــتقيم،  ــق مس ــي طري ــاف، ف ــة أو انعط وقف

نحــو الثــورة الشــيوعية.
ــت  ــى، كان ــة الأول ــرب العالمي ــاء الح  أثن
ســيلفيا معارضــة للحــرب، وتعرضــت للهجــوم 
علنًــا فــي صحيفــة الاتحــاد الاجتماعــي 
والسياســي للمــرأة المعــاد تســميتها حديثًــا؛ 
«بريتانيــا». حاولــت منظمتهــا الدفــاع 
ــر  ــي المناطــق الأفق ــرأة ف ــح الم ــن مصال ع
«بســعر  مطاعــم  أنشــأت  لنــدن.  مــن 
دون وصمــة  الجيــاع  التكلفــة» لإطعــام 
الإحســان أو الصدقــة. أنشــأت أيضًــا مصنعًــا 
ــن  ــي أصبح ــاء اللات ــف النس ــاب لتوظي للألع
عاطــلات عــن العمــل بســبب الحــرب. عملــت 
ــن  ــاع ع ــى الدف ــا عل ــا أيضً ــي ورفقاؤه ه
ــى  ــول عل ــي الحص ــود ف ــات الجن ــق زوج ح
أزواجهــن،  غيــاب  فــي  مناســبة  بــدلات 
ــق  ــن طري ــة؛ ع ــة العملي ــن الناحي ــواء م س
القانونيــة، أو  المشــورة  إنشــاء مراكــز 
مــن الناحيــة السياســية؛ مــن خــلال تنظيــم 
حمــلات لإلــزام الحكومــة علــى مراعــاة فقــر 

ــود. ــات الجن زوج
ــت الاتحاديــة الاشــتراكية للعمــال فــي  واصل
التحرك نحو السياســات اليســارية واستضافت 
الشــيوعي  للحــزب  الافتتاحــي  الاجتمــاع 
دريدنــوت  ووركــرز  صحيفــة  ونشــرت 
«دســتور للســوفييت البريطانييــن» لســيلفيا 
بانكهيرســت؛ تزامنًــا مــع هــذا الاجتمــاع. في 
هــذه المقالــة، ســلطت الضــوء علــى الــدور 
المحتمــل لمــا أســمته الســوفييت المنزلــي، ( 
ــاة  ــي الحي ــك منظم ــات وأولئ ــنى للأمه ليتس
ــا،  ــلاً وافيً ــع تمثي ــل المجتم ــرية تمثي الأس
وقــد يقومــون بدورهــم الواجــب فــي إدارة 
ــي  ــوفييت المنزل ــام للس ــو نظ ــع؛ وه المجتم

ــاؤه ). ــن بن يتعيّ

(القســم  الشــيوعي  الحــزب  عــارض 
ــام  ــة) النظ ــيوعية الدولي ــي للش البريطان
ــا لآراء الحــزب الاشــتراكي  البرلمانــي، خلافً

ــا، والــذي شــكل  البريطانــي المؤســس حديثً
ــي  ــى ف ــا العظم ــيوعي لبريطاني ــزب الش الح
ــزب  ــل الح ــا ح ــرعان م ــطس ١٩٢٠. س أغس
ــيوعية  ــي للش ــم البريطان ــيوعي (القس الش
ــيوعي  ــزب الش ــى الح ــه إل ــة) نفس الدولي
ــذه  ــدم ه ــم ت ــن ل ــر، ولك ــمي الأكب الرس
بانكهيرســت  ثــارت  طويــلاً.  الوحــدة 
ــيوعي  ــزب الش ــادة الح ــت قي ــا اقترح عندم
لبريطانيــا العظمــى أن تســلمهم صحيفــة 
ووركــرز دريدنــوت. نتيجــة لهــذا؛ طُــرِدت 
مــن الحــزب الشــيوعي لبريطانيــا العظمــى، 
العمــال  حــزب  تأســيس  إلــى  وانتقلــت 

ــلاً. ــدم طوي ــم ي ــذي ل ــيوعي ال الش
بانكهيرســت  تبنــت  المــرة،  هــذه  فــي 
ــلال  ــاً خ ــوري تمام ــتراكي الث ــف الاش الموق
ــت  ــى وانته ــة الأول ــرب العالمي ــلال الح خ
الــى أنّ الحاجــة لا تقتضــي جريــدة نســائية 
– المدرعــة النســائية ، أو منظمــة نســائية  
ــرأة  ــق الم ــادي بح ــدن المن ــرق لن ــاد ش اتح
فــى الاقتــراع. لقــد خلصــت الــى أنّ الحاجــة 
تقتضــي تواجــد جريــدة عماليــة - المدرعــة 
العماليــة ، ومنظمــة مختلطــة - اتحــاد العمال 
ــم يوقــف مزاعــم  الاشــتراكي. لكــن هــذا ل
بعــض النســويين المشوشــة التــي جعلــت مــن 
ــت  ــليفيا بانكهورس ــن وس ــاي وزيتك كولونت

ــات.  ــواهن انفصالي وس
الثوريــات  جميــع  تبنــي  ســبب  يتلخــص 
العظيمــات لهــذا الموقــف فــي معرفتهــن 
ــل  ــكل منفص ــرأة بش ــر الم ــتحالة تحري اس
(النســوية  تســمية  أيــة  ظــل  وتحــت 
ــخ)  الاشــتراكية أو النســوية الثوريــة… ال
باســتثناء الماركســية الثوريــة. فــلا يوجــد 
تراثــان منفصــلان يتوجــب التحامهمــا، حيــث 
والثانــي  الاضطهــاد  الأول ضــد  يحــارب 
مــن أجــل ســيطرة العمــال. إنــه تــراث 
ــة  ــة الطبق ــاء حرك ــى بن ــدف ال ــد يه وحي
ــن  ــع المضطهدي ــن جمي ــاع ع ــة «كدف العامل
ــة  ــذه الحرك ــل ه ــي مث ــتغلين». وف والمس
المتحــدة يكــون أقصــى طمــوح للمــرأة 
ــل  ــال وللرج ــود الرج ــو أن تق ــة ه الثوري
الثــوري أن يقــود النســاء بحســب مــا تقتضيه 
متمســكة  بانكهيرســت  كانــت  الحركــة. 
بالشــيوعية اليســارية أو مجلــس الشــيوعية. 
حضــرت اجتماعــات الشــيوعية الدوليــة فــي 
روســيا وأمســتردام، واجتماعــات الحــزب 
ــن  ــع ليني ــت م ــي. اختلف ــتراكي الإيطال الاش
ــال  ــزب العم ــع ح ــل م ــه للعم ــى نصيحت عل
ــيوعيين  ــد «الش ــت تؤي ــي، وكان البريطان

ــوك. ــي بانيك ــل أنطون ــاريين» مث اليس
يــوم ٢٧ أيلــول / ســبتمبر عــام ١٩٦٠ توفيــت 
ــازة  ــا جن ــا، أقيمــت له ســيليفيا فــي اثيوبي
ــوث  ــة الثال ــي (كاتدرائي ــت ف ــمية ودفن رس
ــا  ــق عليه ــا أطل ــي جنازته ــدس) ، وف المق
ــذاك   ــا آن ــور اثيوبي ــي امبراط ــلا سيلاس هي

ــري». ــي الفخ ــم «الإثيوب اس
المصدر / ويكيبيديا – الموسوعة الحرة 

اسيل رماح اعداد:

نساء عبر التأريخ
(استيل سيلفيا بانكھيرست) مثالا

ــد  ــرة بع ــوة الاخي ــو الخط ــاء ه ــل النس قت
ضدهــن.  الممــارس  والعنــف  الاعتــداء 
فالقتــل لايحــدث بمعــزل عــن المجتمــع لانــه 
جــزء مــن المنظومــة الابويــة التــي ترســخ 
ثقافــة قتــل النســاء وقمعهــن. حيــث يجعــل 
النظــام الابــوي (البطرياركــي) المــرأة 
ــك  ــه وكذل ــة الرجــل كامتعت ــن ملكي جــزء م
ــث يمكــن الوصايــة  ــع،  حي الاســرة والمجتم
ــا شــاءوا،  ــى م ــا مت ــا وقتله ــا وتعنيفه عليه
ــي كل  ــلطة ف ــور الس ــل الذك ــي يحت وبالتال
شــيء كمــا تقــوم علــى علاقــة هرميــة 
ــر،  ــن الاصغ ــم الاخ والاب ــن الاب ث ــدأ م تب
ــم  ــوات اخواته ــي حي ــل التصــرف ف ــم كام له
ــة  ــم، بالاضاف ــك امهاته ــم وكذل او زوجاته
الــى اخضــاع المــراة لهــذه الســلطة ويصبــح 
وجــود فئــة اعلــى حاكمــة واســتبدادية 
تتمثــل (بالذكــور) تتحكــم بحيــاة ومصيــر 
ــال). ــاء الاطف ــل (بالنس ــرى تتمث ــة اخ فئ

باضطهــاد  البطرياركــي  النظــام  ســاهم 
المــرأة وتهميــش دورهــا بطريقــة ممنهجــة 
ــاء  ــوم الغ ــرس مفه ــث ك ــور. حي ــر العص عب
المــراة مــن الحيــاة العامــة ومشــاركتها 
بشــكل كامــل فــي المجتمــع، وحرمانهــا مــن 
ــا  ــا لقراراته ــن اتخاذه ــا، وم ــط حقوقه ابس
واختياراتهــا لحياتهــا ومصيرهــا ، بــل هــو 
الــذي يختــار بالنيابــة عنهــا بســبب جعلهــا 
خاضعــة لســلطته القمعيــة، والــذي يعمــل مــن 
خلالــه بالضغــط على النســاء فيهــدد وجودهن 
ويشــعر بالعــار مــرة  والفخــر مــرة أخــرى 
ــرك  ــن وراء اي تح ــادهن، ويقتله ــر اجس عب
ــع  ــب م ــرأة لاتتناس ــا الم ــوة تخطيه او خط

افــكاره الرجعيــة، بعــد سلســلة طويلــة مــن 
التعنيــف الجســدي واللفضــي وسلســلة طويلــة 
ــذي  ــرح وال ــرب المب ــداءات والض ــن الاعت م

ــان كثيــرة يقودهــا الــى المــوت.  فــي احي
يحــدث كل ذلــك بمباركــة المجتمــع الابــوي 
الاجتماعيــة  مفاصلــه  بجميــع  القامــع 
ــن دون رادع  ــة، وم ــية والاقتصادي والسياس
او توقــف لهــذه الممارســات الوحشــية. 
فليــس القاتــل وحــده مــن اقــدم علــى 
ــن والتشــريعات  ــا ايضــا القواني ــل وانم القت
ــف  ــه او تخف ــي افعال ــي تراع ــة الت الرجعي
مــن عقوبتــه التــي مــن المفتــرض ان تصــدر 
ــه، او  ــاص من ــة وللقص ــادل للضحي ــكل ع بش
لــم تعاقبــه اصــلا وفــي كثيــر مــن الاحيــان 

ــه. ــد جريمت تمج
يؤثــر العنــف بشــكل ســلبي جــدا علــى 
ــى  ــع عل ــى المجتم ــن وحت ــاء واطفاله النس

ــة لا  ــق بيئ ــلال خل ــن خ ــل. م ــدى الطوي الم
انســانية مكبوتــة مغرقــة بالعلــل والامــراض 
ــأ  ــي تنش ــة الت ــكار الرجعي ــية والاف النفس
ــارة  ــات الض ــذه الممارس ــوارث ه ــالا تت اجي
مثــل «التهذيــب» او «زواج القاصــرات» 
وبشــكل تعســفي وقســري والجرائــم المتعلقــة 
ــن  ــا م ــار» وغيره ــل الع ــرف وغس بـ»الش

ــاء. ــق النس ــينة بح ــال المش الافع

لا يمكننــا التخلــص مــن ظاهــرة قتــل النســاء 
ــا يتــم تفكيــك المنظومــة الابويــة  الا بعدم
ــاس،  ــاة الن ــى حي ــيطرة عل ــة و المس القامع
ــص  ــى التخل ــا ال ــا يقودن ــذا م ــي ه وبالتال
ــة  ــية الطائفي ــة السياس ــن المنظوم ــا م ايض
ــر،  ــل الاخ ــى قت ــجع عل ــخ وتش ــي ترس الت
ــد  ــلطة ومزي ــى الس ــول عل ــل الحص ــن اج م
مــن الامــوال والاســتيلاء علــى الامــلاك علــى 
حســاب مجتمــع مفقــر وخاضــع لايدلوجياتهــم 
الرأســمالية الجشــعة، واســتبداله بنظــام 
الحريــة  علــى  قائــم  عــادل  اشــتراكي 
الكريمــة  الحيــاة  وتوفيــر  والمســاواة 

ــاء. ــلام ورخ ــش بس ــان للعي للانس

القتل هو الحلقة الاخيرة، 
العنف هو البداية

اسيل رماح
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تشرين الاول(اکتوبر) ٢٠٢٠العدد ١٤        

التحريــر،  ســاحة  مــن  الرجــوع  بعــد 
أفكــر  كنــت  التكتــك،  ســائق  بصحبــة 
بالأجــرة المناســبة، لأنــه اشــترط علــي أن 
لقــد  لــه  أريــد، فقلــت  يوصلنــي حيــث 
ــاءً.  ــا رج ــي هن ــي، أنزلن ــى محطت ــت إل وصل
ــه  ــبة لكن ــرة المناس ــه الأج ــت أن أعطي حاول
ــل  ــر القاب ــارم، وغي ــه الص ــي برفض فاجئن
للمســاومة، حاولــت أقناعــه بقبــول الأجــرة 
لشــراء الوقــود، غيــر أنــه رفــض بقــوة وهــو 
البريئــة ويجيبنــي  يرمقنــي بملامحــه 
ــي ويــن متريــد ببــلاش!». «بخدمتــك خال

يــروي لــي صديقــي، المرابــط فــي ســاحة 
التحريــر، قصــة معبــرة : هاتفنــي أحــد 
أقاربــي يســأل عــن الاحتياجــات الضروريــة 

لشــباب التحريــر، لكــي يتبــرع بالأمــوال اللازمــة لهــذا الشــأن. اخبــره صديقــي، أن المــواد 
الغذائيــة واللــوازم الطبيــة متوفــرة بكثــرة، فمــا نحتاجــه هــو التبــرع لســائقي التكتــك؛ 
لأنهــم يعملــون بالتمويــل الذاتــي، فعلــى الأقــل نســاهم معهــم في شــراء الوقــود لعجلاتهم 
التــي تعمــل ليــل نهــار فــي نقــل الجرحــى وتوصيــل الــركاب بالمقابــل، وكلهــم بــلا اســتثناء 
مــن المناطــق الفقيــرة، فهــم الطبقــة الكادحــة التــي وجــدت نفســها «مقصّــرة» فــي تقديم 
العــون! فقامــت بمــا قامــت بــه للتعويــض عــن هــذا القصيــر. بالطبــع أن صديقــي هنــا 
لا يتكلــم عــن المثقفــين، وإنمــا عــن ســائقي التكتــك النبــلاء، المهــم فــي الأمــر، وصلنــي 
ــوع،  ــم بالموض ــرعت بمفاتحته ــائقين، وش ــرولاً للس ــت مه ــي، وذهب ــل صديق ــغ، يكم المبل
وجوبهــت برفــض قاطــع، وكان جوابهــم: هــل تريــد توريطنــا بقبــول هــذا المقتــرح، لكــي 

هــم فيمــا بعــد بــأن جهــات خارجيــة تقــوم بتمويلنــا؟! نُتَّ
كلنــا نتذكــر شــخصية «صائــد الجوائــز» فــي أفــلام الغــرب الأمريكــي. صائــد الجوائــز 
الــذي كان يجــوب الولايــات بحثًــا عــن مطلــوب للســلطات الفيدراليــة مقابــل أجــر مغــرٍ، 
وكانــت هوليــوود تحــرص علــى إســباغ بعــض الصفــات الأســطورية علــى صائدهــا البطــل. 
لكــن ثمّــة بطــل حقيقــي رأينــاه فــي ســاحة التحريــر، وهــو صائــد المــوت! هــل ســمعتم 
ــميكة،  ــازات س ــدون قف ــورود يرت ــر ال ــان بعم ــم فتي ــم؟ إنه ــد العظي ــذا الصائ ــابقًا به س
يســتخدمها عــادةً أربــاب الحــدادة، يتقافــزون علــى القنابــل الدخانيــة كمــا النمــور 
الجائعــة، ثــم يرمونهــا بدلــوٍ نحاســي مملــوء ببعــض المــاء وهــم يكشــرون أنيابهــم لوجــه 

المــوت!
 لقــد اختــاروا التصالــح مــع المــوت والنــوم فــي أحضانــه. البعــض اختــار التلاعــب بهــذه 
ــى  ــل عل ــي رد القناب ــدة ف ــرق فري ــب وط ــروا مواه ــدم، فأظه ــرة الق ــوم ك ــل كنج القناب

ــا! مطلقيه

الايقونة
قصة قصیرة                       رعد اطیاف

١-مــن مواليــد ١٩٣٩ قضــاء الجبايــش / محافظــة 
ذي قــار .

ــه الأداب  ــدأ النشــر عــام ١٩٦٠ حيــث نشــرت ل ٣- ب
الصحــف  مــن  وغيرھمــا  والمثقــف  البيروتيــة 
بعضــا   والعالميــة  والعربيــة  العراقيــة  والمجــلات 
مــن نتاجــه فــي القصــة والنقــد وباللغــات العربيــة 
والمجريــة  والكرواتيــة  والروســية  والأنجليزيــة 

والفرنســية.
٤- الكتابــة لديــه عمليــة صحــو مفاجــيء تأخــذ 
حــدة الصــراخ عندمــا يبلــغ بــه كابــوس التراكمــات 
حــد الاختنــاق ، لــذا فھــو لايؤمــن بالفــن المجــرد 

ولايقــر مشــروعية كــون الادب ترفــا حضاريــا .
٥- حــاز نتاجــه القصصــي والروائــي علــى إھتمــام 
المختصيــن فــي الســينما والمســرح حيــث كان ھنــاك 
مشــروع لانتــاج فيلــم عــن الصليــب حلــب بــن غريبــة 
فــي الســبعينات مــن القــرن الماضــي مــن أخــراج د . 
عبــاس الشــلاه وأجھــض المشــروع لاســباب سياســية 
فــي وقتھــا ، فيمــا أعــدت الفنانــة د . عواطــف 
بعنــوان(  كمســرحية  الســماء  نعيــم قصتــه طيــور 
مطــر يمــه ) شــاركت فــي مھرجــان المســرح العربــي 
عــام ١٩٨٩ مــن إخــراج الفنــان عزيــز خيــون وتمثيــل 
الفنــان جــواد الشــكرجي ونخبــة مــن ممثلــي الفرقــة 

ــل . ــة للتمثي القومي
٦- أصــدر ثــلاث مجاميــع قصصيــة فــي حياتــه وھــي 
( عــدن مضــاع / ١٩٦٩ وطيــور الســماء /  ١٩٧٦
ومعمــرة عــــلي / ١٩٩٥ ) وروايــة واحــده ھــي الصليــب 
حلــب بــن غريبــة / ٢٠٠٨  فيمــا صــدرت لــه روايتــه 

الثانيــة والاخيــرة دارة الأحســان عــام ٢٠١٨ .
٧- لــه مجموعــة قصصيــة معــدة للطبــع ھــي عقــدة 

غــوردوس ومســرحيتان ھمــا
( مافي الھميان عن دنيا العميان و الانتظار) .

يعــد الأســدي مــن أبــرز كتــاب الواقعيــة فــي العــراق 
ــه الوريــث شــرعي  ــاء بأن وقــد وصفــه النقــاد والادب
كتلســتوي  العالمييــن  والقصــة  الروايــة  لكتــاب 
ــل  ــور ھيجــو وغابري ــواي وفيكت ودوستوفيســكي وھمنغ

غارســيا ماركيــز وغيرھــم وكان مــن أبــرز الكتــاب 
العراقييــن الذيــن قارعــوا الديكتاتوريــة فــي عقــر 
دارھــا بفكــره ونتاجــه حيــث كانــت قصتــه الراضــوع 
المنشــورة عــام ١٩٩٥ فــي جريــدة الثــورة مــن أبــرز 

القصــص فــي ھــذا المجــال 
اخــرى  قصــص  كذلــك 
مثــل قيامــة الرجــل الــذي 
ــكارخ  ــي ثلاجــه وال ــن ف دف
والشــبيه والنشــور وغيرھــا 

.
٨- توفــي فھــد الأســدي فــي 
٢٠١٣ وشــييع فــي جنــازة 
مھيبــة إنطلقــت مــن مقــر 
العراقــي  الأدبــاء  إتحــاد 
بحضــور شــخصيات أدبيــة 

وسياســية .
من نتاجاته :

 الراضوع
كمــا  رحمھــا  مــن  انقــذف 

تنقــذف بيضــة طائــر الزعــر فتســحب منــه الــدم 
– والشــحم 

- ســبح الوليــد فــي بركــة مــن الــدم والاحشــاء – 
شــھقت الام ثــم راحــت فــي غيبوبــة بعــد ان كابــدت 

ــم الكثيــر- مــن الال
- لقــد انتظرتــه بعــد ســنين مــن العقــم وبنــاء علــى 
نصيحــة مــن محبــة قالــت لھــا : دعــي الشــيطان ينــام 
ــى  ــد حت ــا ول ــد وايم ــى الول ــت بشــوق ال ــك اذا كن مع

ولــو كان ثمــرة شــيطانية –
- كانــت صرختــه بشــعة غيــر انســانية – لــم تكــن 
ــل  ــاق ب ــى بوجــه الاختن ــاة الاول ــك صرخــة الحي تل

صرخــة جــوع-
 – الصرخــة  غيبوبتھــا  اثنــاء  الام  تســمع  لــم   -
القابلــة وبعــد ان قطعــت حبلــه الســري ھــي اول 
مــن اكتشــف ان ھــذا الوليــد راح يلــغ ماصــا الدمــاء 

حولــه بنھــم –

الواقفــات –  ونبھــت  الشــيطان  مــن  اســتعاذت   -
صرخــت احداھــن وھــي تھــرب : مــا ھــذا – مــا ھــذا 

ــرا – بش
- بــدأ الطفــل ينمــو بســرعة – بعــد ســاعة وحيــن 
ــا  ــدا يصــرخ صراخ ــه ب ــاء المحيطــة ب ــذت الدم نف

ــن – ــر انســاني ابكــى الحاضري ــا غي موجع
- فتحت الام عينيھا على الصراخ وھتفت بوھن :

ــة  ــرب بصعوب ــدي – ق ــن ث ــوه م ــم – قرب - مابالك

ــم –  ــه و راح يمصــه بنھ ــدي ام ــن ث ــه م ــل وزن لثق
ابتــدا الامــر بلــذة وعذوبــة احســاس امومــي لذيــذ 
الخــدر  ذاك  بعــد  الوحيــد  وليدھــا  ترضــع  وھــي 

اللذيــذ –
- ھجمــت الاوجــاع حيــن اكتشــفت الام ان الوليــد قــد 

طالــت رضعتــه –
- بــدا يشــخب مــن دمھــا الحقيقــي – قاومــت بوھــن 
– حاولــت ان تدفعــه ولكنھــا وجــدت فكيــن قويتيــن 

تمســكان حلمتھــا كالكلابتيــن –
- اشــارت للاخريــن ان يبعــدوه – صاتــت ولكــن 
ينتبــه  فلــم  البلعــوم  حــد  يتجــاوز  لــم  صوتھــا 

– احــد  لاســتغاثتھا 
- راح الوليــد يكبــر ويكبــر – بعــد ان خلــف الام 

ــدة – ــة ھام جث
- بعــد فتــرة عــاد مــن جديــد الــى الصــراخ – كان 
صراخــا موجعــا غيــر انســاني مــلا الاخريــن أســى» –

- قــادوا البقــرة قريبــا منــه – شــب وكالافعــوان 
((الراضــوع)) أمســك ضــرع البقــرة وراح يعــب منــه 

–
- ظــل ســاعات يمــص ويمــص – اخــذت البقــرة 
ترفــس وترفــس بــلا جــدوى اذ كان يلتــف بھــا كعلقــة 

ــدة – ــة ھام ــى ســقطت جث حت
ــث وقــد تضخــم حجــم الطفــل  ــر الاســبوع الثال - وم
فــراح برجليــه يســعى الــى مــراح البقــرات فيختــار 
مــص  ويمصھــا  المربوطــات  البقــرات  مــن  أيــا» 

الافعــوان الراضــوع حتــى تســقط –
- لا احــد مــن العائلــة يجــرؤ علــى الاقتــراب منــه 
– كان مــا يدمــر اعصــاب العائلــة حقــا ھــو ذلــك 
يصــدره  الــذي  الانســاني  غيــر  الموجــع  الصــراخ 

الطفــل حيــن يجــوع –
- وكانــت الاحتجاجــات تــذوب امــام ســياط الجــوع 

ــذه – ھ
- تركــوه فاجھــز بعــد الاســبوع الثامــن علــى البقــرات 
ــز  ــة تجھي ــة العائل ــدار –وصــارت مھم ــي ال الســبع ف
واطعــام ھــذا الطفــل كــي يســدوا دروب صراخــه علــى 
ــة مــن ھــذه  اذانھــم بــلا جــدوى حــت فــر اخــر العائل

المھمــة وخلــت مــن ســاكنيھا الــدار –
ــوا  ــات واغلق ــه الطرق ــى صراخــه فســدوا علي - تعال
الابــواب وراحــوا ينظرونــه برعــب – مــلأوا خــروق 
الجــدران والثقــوب ومــا زال االصــوت يصلھــم منــه –

- مرت اسابيع واسابيع ثم ساد صمت –
- خطــوة وراء خطــوة تراصــت الخطــوات المقتربــة 

مــن البــاب المغلــق –
ــلال  ــاخ خ ــد ش ــل ق ــدوا ان الطف ــوه وج ــن فتح - حي
جثــة  يرقــد  وھــو  شــعره  وابيــض  الاســابيع  ھــذه 

– ھامــدة 
- كان قد شق في زنده ثقبا وارتضع دماء وريده 

فــي  تعيــش  الافاعــي  مــن  نــوع   : الراضــوع   -  ١
الاحــراش والاھــوار وتكمــن تحــت الحــرش فمــا ان 
تمــر بقــرة او جاموســة حتــى تعلــق فــي ضرعھــا 

تمــوت – وتمصــه حتــى 
للكاتــب  مخطوطــة  مــن  القصــة  ھــذه  نقلــت   -  ٢
الكبيــر بخــط يــده ولــم يعثــر علــى نســخة مــن عــدد 
جريــدة الثــورة والتــي نشــرت فيھــا عــام ١٩٩٥ لــذا 

اقتضــى التنويــه -

فھــد  الراحــل  للقــاص   (( الراضــوع   )) * قصــة 
الاســدي والتــي ھاجــم فيھــا النظــام الدكتاتــوري 

بســقوطه.. وتنبــا  الســابق 

قاص وروائيفھد الأسدي

ــن  ــد م ــب ومخــرج مســرحي يُع ــاعر وكات ش
أهــم كتــاب المســرح فــي القــرن العشــرين. 
ويعتبــر مــن أشــهر كتــاب عصــره، ويصــدم 
ــان  ــذا الفن ــون أن ه ــا يعرف ــرون عندم كثي
فــي الواقــع طبيــب، ولكنــه عشــق الكتابــة 

ــه. ــاه حيات ــرح فأعط ــب المس وأح
العاشــر  فــي  بريشــت  برتولــت  ولــد   
مــن فبرايــر عــام ١٨٩٨ ميلاديــة،  فــي 
أوغســبورغ فــي ألمانيــا، قــام بدراســة 
الطــب فــي ميونــخ حيــث تعــرف علــى 
أشــخاص جعلــوه يحــب المســرح والعمــل بــه 
ــدم  ــد ق ــتنفانجر، وق ــج فويش ــل لودفي مث
ــرح كارل  ــى مس ــرحية عل ــه المس أول أعمال
ــن  ــزة ع ــى جائ ــل عل ــد حص ــن، وق فالنتي
هــذه المســرحية وهــي جائــزة كلايســت وكان 
ــام ١٩٢٤ ــي ع ــم ف ــام ١٩٢٢، ث ــي ع ــذا ف ه

عمــل كمخــرج مســرحي فــي مدينــة برليــن، 
حيــث قــام بإخــراج العديــد مــن المســرحيات 
ــا  ــة هلين ــى الممثل ــرف عل ــم تع الناجحــة، ث

ــام ١٩٢٩. ــي ع ــا ف ــل وتزوجه فايج
فــي عــام ١٩٣٣ فــر هاربــا إلــى الدنمــارك 
خوفــا مــن ظلــم هتلــر، ولكــن جيــوش 
ــدول  ــن ال ــد م ــت العدي ــا إحتل ــر بعده هتل
ــى  ــارك وذهــب إل ــة، فتــرك الدنم الأوروبي
أمريــكا  ، ولــم يكــن الوحيــد الــذي هــرب 
مــن ظلــم هتلــر وجيوشــه، حيــث كان هتلــر 
فــي هــذا الوقــت يكــره اليهــود كثيــرا، وكان 
ــرق  ــا كان يح ــه، كم ــن يعارض ــدم كل م يع
كل الكتــب التــي لا تعجبــه والآراء والأفــكار 
الموجــودة فيهــا و كانــت كتــب بريشــت مــن 

ــت. ــي أحرق ــب الت الكت
أراء بريخــت لــم تعجــب الحــكام فــي أمريــكا 
حتــى أنــه حوكــم فــي عــام ١٩٤٧ علــى أرائــه 
التــي كان يعارضهــا كثيــرون ، وفــي العــام 
التالــي قــام بالعــودة إلــى ألمانيــا ، ولكنهم 
ــا  ــي ألماني ــش ف ــأن يعي ــه ب ــم يســمحوا ل ل
ــرقية،  ــا الش ــي ألماني ــتقر ف ــة، فاس الغربي
وهنــاك عــاد للمســرح الألمانــي، وفــي عــام 
ــي  ــن، وف ــة برلي ــيس فرق ــام بتأس ١٩٤٩ ق
عــام ١٩٥٣ تولــى منصــب رئيــس نــادي القلــم 
ــر  ــل كمدي ــت يعم ــى بريش ــي،  وبق الألمان
للمســرح الــذي أنشــأة حتــى مــات فــي عــام 

.١٩٥٦

ــي كل  ــية ف ــت الأساس ــرة بريش ــت فك  كان
ــاهد  ــى المُش ــد عل ــرحية تعتم ــه المس أعمال
نفســه، فقــد كان يــرى أنــه أهــم مكــون مــن 
مكونــات العمــل المســرحي، ويجــب أن يعمــل 
ــاهد  ــة المش ــى توعي ــرحي عل ــل المس العم
وجعلــه يفكــر ويناقــش مــا يــراه مــن قصص 

ــرض  ــا يع ــل لم ــر بح ــرح، ويفك ــى المس عل
ــن  ــلوب معي ــه أس ــد كان ل ــن مشــكلات، وق م
ــز  ــدم الحاج ــى ه ــد عل ــة يعتم ــي الكتاب ف
ــه  ــن والجمهــور، وكان يــرى أن ــن الممثلي بي
ــن  ــة ولك ــن عــرض الأحــداث اليومي ــد م لاب
بصــورة غريبــة ومدهشــة وعــرض المشــاكل 
بصــورة هزليــة. مــات بريشــت فــي برليــن  

يــوم ١٤ / ٨ / ١٩٥٦ . 

من قصائده ( أسئلة عامل يقرأ)

ــي –  ــان – دار الفاراب ــد الحسّ ــة أحم ترجم
١٩٨٦

من بنى طيبة ذات البوابات السبع
فــي الكتــب ســتجد أســماء الملــوك فهــل حمــل 

الملــوك كتــل الأحجــار؟
ــن  ــدة  م ــرات عدي ــرت م ــي دم ــل الت وباب

ــرات؟ ــذه الم ــيدّها كل ه ش
فــي أي منــازل ليمــا المتلألئــة بالذهــب كان 

يعيــش البنــاؤون ؟
أيــن ذهــب البنــاة ليلــة إكتمــال ســور 

؟ الصيــن 
رومــا العظيمــة مليئــة بأقــواس النصــر فمــن 

أقامهــا ؟
وعلى من إنتصر القياصرة ؟

ألــم يكــن فــي بيزنطــة التــي لهجــت بثنائهــا 
الأغنيــات ســوى القصــور ؟

ــة أن  حتــى فــي أطلنطــس الأســطورية , ليل
ــوا  ــا زال ــون م ــط كان الغارق ــا المحي إبتلعه

ــم . ــادون عبيده ين
الإسكندر غزا الهند , هل كان وحده ؟

والقيصــر هــزم الغــال , ألــم يكــن بصحبتــه 

ولــو طبّــاخ ؟
ــة  ــخ وليم ــن طب ــار , فم ــة إنتص كل صفح

المنتصريــن ؟
كل عشــر ســنوات رجــل عظيــم , مــن دفــع 

ــه ؟ مرتبّ
  

مقتطفات من قصيدته 

( لي أعداء لذا لا بُد أن 
أكون شهيراً)

أعطوني مسدساً
وقالوا اقتل عدونا

وحين أطلقت على عدوهم
كان المقصود أخي
هناك يقف أخي
الجوع يوحدّنا

وأنا أسير , أسير
مع عدوه وعدوي

هكذا يحتضر الأن أخي
وأنا من يذبحه

لكنني أعرف أنه لو هزم
فسوف أضيع أنا .

***
العمال يصيحون طلباً للخبز

التجار يصيحون طلباً للأسواق
ــون  ــى , والعامل ــون جوع كان العاطل

ــى الآن جوع
الأيــدي التــي كانــت مضمومــة صــارت 

مشــغولة مــرة آخــرى
إنها تصنع القذائف.

***
الذيــن يأخــذون اللحــم مــن المائــدة يعلمون 

عة لقنا ا
الذين ينالون المزايا يطلبون التضحية

ــون  ــم يحدث ــلء بطونه ــون م ــن يأكل الذي
ــة. ــة قادم ــور رائع ــن عص ــى ع الجوع

الذيــن يقــودون البــلاد إلــى الهاويــة 
يصفــون الحكــم بأنــه بالــغ الصعوبــة علــى 

الرجــال العادييــن.
*** 

ــحق  ــة تس ــك قوي ــرال , دبابت ــا الجن أيه
ــل ــة رج ــل مئ ــات وتقت الغاب

ــى  ــاج إل ــا تحت ــاً واحــداً أنه ــا عيب لكــن به
ــائق ... س

ــر  ــة , تطي ــك قوي ــرال قاذفت ــا الجن أيه
أســرع مــن عاصفــة وتحمــل أكثــر مــن فيــل

ــى  ــاج إل ــا تحت ــاً واحــداً أنه ــا عيب لكــن به
ــي ... ميكانيك

أيهــا الجنــرال , الإنســان مفيــد جــداً , 
يمكنــه أن يطيــر ويمكنــه أن يقتــل

لكــن بــه عيبــاً واحــداً : إذ يمكنــه أن يُفكــر 
.

برتولد بريخت أو 
( برتولت بريشت )

للشاعرة زھرة الطاھري/ من المغرب

كلما أشرقت
على جذيلة أنثى

كلما سالت روافد
بين الفكر والجسد

والطيور الأصيلة
ذبحوا الطيور
على الجذيلة

في العراق يقتلون
كل امرأة حرة

وجميلة
إلى متى في بلاد العرب

حياة المرأة مستحيلة
والى متى الموت

يقف على عنق نخلة طويلة
في العراق يقتلون بإسم الاثم

والرذيلة
فھل ھناك من اثم أكثر من القتل
وھل ھناك من رذيلة أكثر من رؤية

كل نھار
امرأة قتيلة

في العراق كل امرأة ميتة
برصاص القبيلة

في العراق
يقتلون كل امرأة حرة

وجميلة!

« « في أول قھوة

كل من يعمل
تحت إمرة الرأسمال
سيبقى حقه ھزيل

ودخله ضعيف
كل من يقترض المال
في منتصف الشھر

فھولا يجد ما يأكل
وسينقصه دائما الخبز

وسيبقى دائما جائع
مھما جد وعمل

وسيبقى دائما مديون
بعلبة شاي ورغيف

كل من يؤدي من دمه شھريا 
ثمن الھواء

وثمن النوم على سرير
فھو بلا سكن

وسيبقى يوميا 
مھددا بالرصيف 

كل من يعيش ھنا 
يموت في حياته يجف دمه 

قبل النزيف 
كل من يولد في ھذا الوطن 

يشيخ وھو طفل ويتساقط عمرا 
في أول قھوة كأوراق الخريف  

على عنق نخلة طويلة

١-مــن مواليــد ١٩٣٩ قضــاء الجبايــش / محافظــة 
ذي قــار .

ــه الأداب  ــدأ النشــر عــام ١٩٦٠ حيــث نشــرت ل ٣- ب
الصحــف  مــن  وغيرھمــا  والمثقــف  البيروتيــة 
بعضــا   والعالميــة  والعربيــة  العراقيــة  والمجــلات 
مــن نتاجــه فــي القصــة والنقــد وباللغــات العربيــة 
والمجريــة  والكرواتيــة  والروســية  والأنجليزيــة 
مــن نتاجــه فــي القصــة والنقــد وباللغــات العربيــة 
والمجريــة  والكرواتيــة  والروســية  والأنجليزيــة 
مــن نتاجــه فــي القصــة والنقــد وباللغــات العربيــة 

والفرنســية.
٤- الكتابــة لديــه عمليــة صحــو مفاجــيء تأخــذ 
حــدة الصــراخ عندمــا يبلــغ بــه كابــوس التراكمــات 
حــد الاختنــاق ، لــذا فھــو لايؤمــن بالفــن المجــرد 

ولايقــر مشــروعية كــون الادب ترفــا حضاريــا .
٥- حــاز نتاجــه القصصــي والروائــي علــى إھتمــام 
المختصيــن فــي الســينما والمســرح حيــث كان ھنــاك 
مشــروع لانتــاج فيلــم عــن الصليــب حلــب بــن غريبــة 
فــي الســبعينات مــن القــرن الماضــي مــن أخــراج د . 
عبــاس الشــلاه وأجھــض المشــروع لاســباب سياســية 
فــي وقتھــا ، فيمــا أعــدت الفنانــة د . عواطــف 
بعنــوان(  كمســرحية  الســماء  نعيــم قصتــه طيــور 
مطــر يمــه ) شــاركت فــي مھرجــان المســرح العربــي 
عــام ١٩٨٩ مــن إخــراج الفنــان عزيــز خيــون وتمثيــل 
الفنــان جــواد الشــكرجي ونخبــة مــن ممثلــي الفرقــة 

ــل . ــة للتمثي القومي
٦- أصــدر ثــلاث مجاميــع قصصيــة فــي حياتــه وھــي 
( عــدن مضــاع / ١٩٦٩ وطيــور الســماء /  ١٩٧٦
١٩٩٥ومعمــرة عــــلي / ١٩٩٥ومعمــرة عــــلي / ١٩٩٥ ) وروايــة واحــده ھــي الصليــب 
حلــب بــن غريبــة / ٢٠٠٨  فيمــا صــدرت لــه روايتــه 

الثانيــة والاخيــرة دارة الأحســان عــام ٢٠١٨ .
٧- لــه مجموعــة قصصيــة معــدة للطبــع ھــي عقــدة 

غــوردوس ومســرحيتان ھمــا
( مافي الھميان عن دنيا العميان و الانتظار) .

يعــد الأســدي مــن أبــرز كتــاب الواقعيــة فــي العــراق 
( مافي الھميان عن دنيا العميان و الانتظار) .

يعــد الأســدي مــن أبــرز كتــاب الواقعيــة فــي العــراق 
( مافي الھميان عن دنيا العميان و الانتظار) .

ــه الوريــث شــرعي  ــاء بأن وقــد وصفــه النقــاد والادب
يعــد الأســدي مــن أبــرز كتــاب الواقعيــة فــي العــراق 
ــه الوريــث شــرعي  ــاء بأن وقــد وصفــه النقــاد والادب
يعــد الأســدي مــن أبــرز كتــاب الواقعيــة فــي العــراق 

كتلســتوي  العالمييــن  والقصــة  الروايــة  لكتــاب 
ــل  ــور ھيجــو وغابري ــواي وفيكت ودوستوفيســكي وھمنغ

غارســيا ماركيــز وغيرھــم وكان مــن أبــرز الكتــاب 
العراقييــن الذيــن قارعــوا الديكتاتوريــة فــي عقــر 
دارھــا بفكــره ونتاجــه حيــث كانــت قصتــه الراضــوع 
المنشــورة عــام ١٩٩٥ فــي جريــدة الثــورة مــن أبــرز 

القصــص فــي ھــذا المجــال 
اخــرى  قصــص  كذلــك 
مثــل قيامــة الرجــل الــذي 
ــكارخ  ــي ثلاجــه وال ــن ف دف
والشــبيه والنشــور وغيرھــا 

.
٨- توفــي فھــد الأســدي فــي 
٢٠١٣ وشــييع فــي جنــازة 
مھيبــة إنطلقــت مــن مقــر 
العراقــي  الأدبــاء  إتحــاد 
بحضــور شــخصيات أدبيــة 

وسياســية .
من نتاجاته :

 الراضوع
كمــا  رحمھــا  مــن  انقــذف 

تنقــذف بيضــة طائــر الزعــر فتســحب منــه الــدم 
– والشــحم 

- ســبح الوليــد فــي بركــة مــن الــدم والاحشــاء – 
شــھقت الام ثــم راحــت فــي غيبوبــة بعــد ان كابــدت 

ــم الكثيــر- مــن الال
- لقــد انتظرتــه بعــد ســنين مــن العقــم وبنــاء علــى 
نصيحــة مــن محبــة قالــت لھــا : دعــي الشــيطان ينــام 
ــى  ــد حت ــا ول ــد وايم ــى الول ــت بشــوق ال ــك اذا كن مع

ولــو كان ثمــرة شــيطانية –
- كانــت صرختــه بشــعة غيــر انســانية – لــم تكــن 
ــل  ــاق ب ــى بوجــه الاختن ــاة الاول ــك صرخــة الحي تل

صرخــة جــوع-
 – الصرخــة  غيبوبتھــا  اثنــاء  الام  تســمع  لــم   -
القابلــة وبعــد ان قطعــت حبلــه الســري ھــي اول 
مــن اكتشــف ان ھــذا الوليــد راح يلــغ ماصــا الدمــاء 

حولــه بنھــم –

الواقفــات –  ونبھــت  الشــيطان  مــن  اســتعاذت   -
صرخــت احداھــن وھــي تھــرب : مــا ھــذا – مــا ھــذا 

ــرا – بش
- بــدأ الطفــل ينمــو بســرعة – بعــد ســاعة وحيــن 
ــا  ــدا يصــرخ صراخ ــه ب ــاء المحيطــة ب ــذت الدم نف

ــن – ــر انســاني ابكــى الحاضري ــا غي موجع
- فتحت الام عينيھا على الصراخ وھتفت بوھن :

ــة  ــرب بصعوب ــدي – ق ــن ث ــوه م ــم – قرب - مابالك

ــم –  ــه و راح يمصــه بنھ ــدي ام ــن ث ــه م ــل وزن لثق
ابتــدا الامــر بلــذة وعذوبــة احســاس امومــي لذيــذ 
الخــدر  ذاك  بعــد  الوحيــد  وليدھــا  ترضــع  وھــي 

اللذيــذ –
- ھجمــت الاوجــاع حيــن اكتشــفت الام ان الوليــد قــد 

طالــت رضعتــه –
- بــدا يشــخب مــن دمھــا الحقيقــي – قاومــت بوھــن 
– حاولــت ان تدفعــه ولكنھــا وجــدت فكيــن قويتيــن 

تمســكان حلمتھــا كالكلابتيــن –
- اشــارت للاخريــن ان يبعــدوه – صاتــت ولكــن 
ينتبــه  فلــم  البلعــوم  حــد  يتجــاوز  لــم  صوتھــا 

– احــد  لاســتغاثتھا 
- راح الوليــد يكبــر ويكبــر – بعــد ان خلــف الام 

ــدة – ــة ھام جث
- بعــد فتــرة عــاد مــن جديــد الــى الصــراخ – كان 
صراخــا موجعــا غيــر انســاني مــلا الاخريــن أســى» –

- قــادوا البقــرة قريبــا منــه – شــب وكالافعــوان 
((الراضــوع)) أمســك ضــرع البقــرة وراح يعــب منــه 

–
- ظــل ســاعات يمــص ويمــص – اخــذت البقــرة 
ترفــس وترفــس بــلا جــدوى اذ كان يلتــف بھــا كعلقــة 

ــدة – ــة ھام ــى ســقطت جث حت
ــث وقــد تضخــم حجــم الطفــل  ــر الاســبوع الثال - وم
فــراح برجليــه يســعى الــى مــراح البقــرات فيختــار 
مــص  ويمصھــا  المربوطــات  البقــرات  مــن  أيــا» 

الافعــوان الراضــوع حتــى تســقط –
- لا احــد مــن العائلــة يجــرؤ علــى الاقتــراب منــه 
– كان مــا يدمــر اعصــاب العائلــة حقــا ھــو ذلــك 
يصــدره  الــذي  الانســاني  غيــر  الموجــع  الصــراخ 

الطفــل حيــن يجــوع –
- وكانــت الاحتجاجــات تــذوب امــام ســياط الجــوع 

ــذه – ھ
- تركــوه فاجھــز بعــد الاســبوع الثامــن علــى البقــرات 
ــز  ــة تجھي ــة العائل ــدار –وصــارت مھم ــي ال الســبع ف
واطعــام ھــذا الطفــل كــي يســدوا دروب صراخــه علــى 
ــة مــن ھــذه  اذانھــم بــلا جــدوى حــت فــر اخــر العائل

المھمــة وخلــت مــن ســاكنيھا الــدار –
ــوا  ــات واغلق ــه الطرق ــى صراخــه فســدوا علي - تعال
الابــواب وراحــوا ينظرونــه برعــب – مــلأوا خــروق 
الجــدران والثقــوب ومــا زال االصــوت يصلھــم منــه –

- مرت اسابيع واسابيع ثم ساد صمت –
- خطــوة وراء خطــوة تراصــت الخطــوات المقتربــة 

مــن البــاب المغلــق –
ــلال  ــاخ خ ــد ش ــل ق ــدوا ان الطف ــوه وج ــن فتح - حي
جثــة  يرقــد  وھــو  شــعره  وابيــض  الاســابيع  ھــذه 

– ھامــدة 
- كان قد شق في زنده ثقبا وارتضع دماء وريده 

فــي  تعيــش  الافاعــي  مــن  نــوع   : الراضــوع   -  ١
الاحــراش والاھــوار وتكمــن تحــت الحــرش فمــا ان 
تمــر بقــرة او جاموســة حتــى تعلــق فــي ضرعھــا 

تمــوت – وتمصــه حتــى 
للكاتــب  مخطوطــة  مــن  القصــة  ھــذه  نقلــت   -  ٢
الكبيــر بخــط يــده ولــم يعثــر علــى نســخة مــن عــدد 
جريــدة الثــورة والتــي نشــرت فيھــا عــام ١٩٩٥ لــذا 

اقتضــى التنويــه -

فھــد  الراحــل  للقــاص   (( الراضــوع   )) * قصــة 
الاســدي والتــي ھاجــم فيھــا النظــام الدكتاتــوري 

بســقوطه.. وتنبــا  الســابق 

قاص وروائيفھد الأسدي

يعــد الأســدي مــن أبــرز كتــاب الواقعيــة فــي العــراق 

- قــادوا البقــرة قريبــا منــه – شــب وكالافعــوان 
((الراضــوع)) أمســك ضــرع البقــرة وراح يعــب منــه 

- ظــل ســاعات يمــص ويمــص – اخــذت البقــرة 
ترفــس وترفــس بــلا جــدوى اذ كان يلتــف بھــا كعلقــة 

ــث وقــد تضخــم حجــم الطفــل  ــر الاســبوع الثال - وم
فــراح برجليــه يســعى الــى مــراح البقــرات فيختــار 
مــص  ويمصھــا  المربوطــات  البقــرات  مــن  أيــا» 

- لا احــد مــن العائلــة يجــرؤ علــى الاقتــراب منــه 
– كان مــا يدمــر اعصــاب العائلــة حقــا ھــو ذلــك 
يصــدره  الــذي  الانســاني  غيــر  الموجــع  الصــراخ 

- وكانــت الاحتجاجــات تــذوب امــام ســياط الجــوع 

- تركــوه فاجھــز بعــد الاســبوع الثامــن علــى البقــرات 
ــز  ــة تجھي ــة العائل ــدار –وصــارت مھم ــي ال الســبع ف
واطعــام ھــذا الطفــل كــي يســدوا دروب صراخــه علــى 
ــة مــن ھــذه  اذانھــم بــلا جــدوى حــت فــر اخــر العائل

ــوا  ــات واغلق ــه الطرق ــى صراخــه فســدوا علي - تعال
الابــواب وراحــوا ينظرونــه برعــب – مــلأوا خــروق 
الجــدران والثقــوب ومــا زال االصــوت يصلھــم منــه –

- خطــوة وراء خطــوة تراصــت الخطــوات المقتربــة 

ــلال  ــاخ خ ــد ش ــل ق ــدوا ان الطف ــوه وج ــن فتح - حي
جثــة  يرقــد  وھــو  شــعره  وابيــض  الاســابيع  ھــذه 

فــي  تعيــش  الافاعــي  مــن  نــوع   : الراضــوع   -  
الاحــراش والاھــوار وتكمــن تحــت الحــرش فمــا ان 
تمــر بقــرة او جاموســة حتــى تعلــق فــي ضرعھــا 

للكاتــب  مخطوطــة  مــن  القصــة  ھــذه  نقلــت   -  
الكبيــر بخــط يــده ولــم يعثــر علــى نســخة مــن عــدد 
 لــذا 

فھــد  الراحــل  للقــاص   (( الراضــوع   )) * قصــة 
الاســدي والتــي ھاجــم فيھــا النظــام الدكتاتــوري 

الصفحة الادبیة
رحیم شناوەاعداد : احمد مرزوک و و عبدالله صالح      
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أسماء المتبرعين للجريدة 

أي مجلس، يدافع عن أية حقوق، 
لأي انسان؟

حول مجلس حقوق الانسان في 
الأمم المتحدة 

أحــد  هــو  الانســان  حقــوق  مجلــس 
الأمم  لمنظمــة  الفرعيــة  المجالــس 
يتــم  دولــة،   ٤٧ يضــم  و  المتحــدة 
بــين ٥ مجموعــات  توزيــع مقاعــده 
ــا  ــس كم ــذا المجل ــة ه ــة، وظيف إقليمي
جــاء فــي لائحــة تأسيســه « المســؤولية 
ــان  ــوق الإنس ــع حق ــز جمي ــن تعزي ع
وحمايتهــا فــي كافــة أنحــاء العالــم» 
ثــلاث  كل  أعضــاءه  انتخــاب  يتــم   !!
ــين  ــعودية بدورت ــازت الس ــنوات . ف س
فــي  أخفقــت   ولكنهــا  متتاليتــين، 
الفــوز مــرة ثالثــة  يــوم الثلاثــاء ١٣
/ ١٠ / ٢٠٢٠  بســبب عــدم حصولهــا 
الأصــوات  مــن  الــلازم  العــدد  علــى 
.نظــرة بســيطة الــى ســجل حقــوق 
الانســان فــي الــدول التــي فــازت فــي 
ــابقة،  ــدورات الس ــي ال ــدورة وف ــذه ال ه
فيــه  لبــس  لا  بشــكل  لنــا  توضــح 

المجلــس. هــذا  ماهيــة 
  الــكل يعــرف ســجل الســعودية فــي 
هــذا المجــال ، داخليــا تســمى مملكــة 
قوانينهــا  خــلال  فمــن   ، الصمــت 
ــلامية،  ــريعة الإس ــن الش ــتوحاة م المس
ــا  تتعامــل بحــد الســيف مــع مواطنيه
وحتــى الاحــداث منهــم. هنــاك غيــاب 
أم  تــام لأيــة حريــة ،فرديــة كانــت 
بقمــع  تكتفــي  لا  وهــي   ، جماعيــة 
مواطنيهــا داخــل حدودهــا فحســب، 
بأبشــع  معارضيهــا  تصفــي  بــل 
حــدث  كمــا  الاجراميــة  الوســائل 
ــل  ــقجي) داخ ــال خاش ــي (جم للصحف
 ، تركيــا  فــي  الســعودية  القنصليــة 
أمــا حقــوق المــرأة فحــدث ولا حــرج، 
هنــاك الكثيــر مــن الناشــطات اللواتــي 
ــجون  ــب الس ــي غياه ــن ف ــن يقبع لازل
التعذيــب  أنــواع  لابشــع  ويتعرضــن 
النفســي والجســدي ، لا لجــرم ســوى 
المطالبــة بإلغــاء نظــام ولايــة الرجــل 
كمــا يحصــل الآن للناشــطة الســعودية 
ــول)، ومــن المضحــك بــان  (لجــين الهذل
قمــة ســتعقد فيهــا يومــي ٢٦ و ٢٧
العشــرين  مجموعــة  لــدول  أكتوبــر 
ــى  ــرأة «عل ــين الم ــع تمك ــيكون» وض وس
خارجيــا  أمــا   . أعمالــه  جــدول  رأس 
مثــال علــى جرائــم  اليمــن  فحــرب 
هــذه الدولــة المارقــة، فمنــذ ٢٠١٥ وهي 
مســتمرة فــي تدميــر هــذا البلــد وقتل 
ليــس  وأطفــال،  نســاء  مــن  الأبريــاء 
هنــاك ســجل أســوء مــن ســجل حقــوق 
الانســان كمــا هــو فــي الســعودية ســوى 
فــي ايــران الإســلامية التــي تجاريهــا 

فــي ذلــك الســجل الاجرامــي. 
  

بعيــدا عــن الســعودية وايــران، لنأتــي 
بمثــال آخــر وهو الصــين ،التــي تتصدر 
ــدول تطبيقــا لعقوبــة  قائمــة اكثــر ال
الاعــدام ، وقــد قــدرت منظمــة العفــو 
ــين  ــي الص ــين ف ــدد المعدوم ــة ع الدولي
خــلال عــام ٢٠٠٧ بـــ ٤٧٠، لكــن العــدد 
الصحيــح قــدر بـــ ٦٠٠٠، ناهيــك عــن 
القانونــي والسياســي لأقليــة  الوضــع 
التبــت، ومــا تتعــرض لــه الصحافــة 
ــلطة  ــود س ــدم وج ــات، وع ــن مضايق م
قضائيــة مســتقلة بالإضافــة لانعــدام 
ابســط الحقــوق بالنســبة للعمــال ولا 

ــم .  ــن منه ــيما المهاجري س
أثبتــت هيئــة الأمم ولجانهــا ومجالســها 
فــي  التــام  عجزهــا  عــن  الفرعيــة 
فــي  البشــري  الــدم  نزيــف  إيقــاف 
العالــم ككل وبالأخــص فــي منطقــة 
مــن  الكثيــر  وفــي  الأوســط  الشــرق 
«بالعالــم  تُســمى  التــي  البلــدان 
الصمــت  جانــب  وتلتــزم  الثالــث»، 

بحــق  تُرتكــب  التــي  الجرائــم  عــن 
ســكان هــذه البلــدان، وتغــض الطــرف 
عــن الانتهــاكات الإنســانية والحقوقيــة 
ــات  ــين لسياس ــطين والمعارض ــد الناش ض
بــالاً  تلقــي  ولا  البــلاد،  هــذه  وحــكام 
والصومــال  أفريقيــا  فــي  للمجاعــات 
ــا  ــا، ولا يعنيه ــوريا وغيره ــن وس واليم
ــي  ــردين ف ــوارع المش ــال الش ــار أطف انتش
العواصــم العربيــة والدوليــة الكبــرى، 
الحــروب  شــردتهم  الذيــن  الأطفــال 
والمافيــات  والتخلــف  والجهــل  والفقــر 
الدوليــة المتاجــرة بــكل شــيء، ولا تهتــم 
ولا  اليتامــى  الأطفــال  عــدد  بازديــاد 
الذيــن يعيشــون  المهجريــن  بملايــين 
فــي خيــام لا تقــدم لهــم ســوى الــذل 
والقهــر والبــرد والمــرض والمــوت، تعجــز 
هــذه الهيئــة أيضــا عــن فــرض قوانــين 
فــي  والطفــل  المــرأة  حقــوق  تحمــي 
البطريركيــة،  الذكوريــة  المجتمعــات 
وتعجــز عــن حمايــة حقــوق اللاجئــين 
ــى  ــم إل ــي بلدانه ــوت ف ــن الم ــين م الهارب
الــدول القريبــة، بمــا يكفــل لهــم أمانهم 
الجســدي والنفســي، وتعجــز عــن اتخــاذ 
الحكومــات  بحــق  صارمــة  إجــراءات 
التــي تســتغل اللاجئــين علــى أراضيهــا 
خدمــةً لأجنداتهــا السياســية والأمنيــة 
فــي  للقتــال  كميليشــيات  وترســلهم 
بلــدان أخــرى كمــا تفعــل تركيــا حاليــا، 
وتعجــز عــن فــرض معاهــدات دوليــة 

تحظــر الإســاءة للإنســان.
يُقــال بـــأن صبيــا مــن نازحــي الحــروب 
فــي الشــرق الأوســط ســأل أبــاه يومــا 
فأجــاب  المتحــدة  الأمم  ماهيــة  عــن   ،
:الأمم المتحــدة يــا بُنــي هــي فــي الأســاس 
دول متحــدة ضــد شــعوبها، وظيفتهــا 
ــا ثــم  ــى رؤوس أصحابه هــدم البــوت عل
نصــب الخيــام لهــم بــدلا عنهــا ، ســرقة 
ــات  ــم فُت ــم إعطاءه ــم ث ــم وقوته أمواله
الانســاني  ”العمــل  باســم  موائدهــم 
«، تخويــل الزُمــر الحاكمــة فــي تلــك 
القمــع  فــي  يدهــا  واطــلاق  البلــدان 
والقتــل والتجويــع وجعــل تلــك البلــدان 
«جحيمــا» لا يُطــاق، ثــم فتــح  بــاب 
الهجــرة لهــم ليعيشــوا كلاجئــين فــي 

بلــدان أخــرى كمــا نحــن الآن.
الأمم  هيئــة  ومعــه  المجلــس  هــذا   
الايــدي  مكتــوف  يقفــان   ، المتحــدة 
ــى  ــا عل ــن حروب ــي تش ــة الت إزاء الأنظم
شــعوبها لمجــرد المطالبــة بحقــوق جــاءت 
ومدرجــة  المتحــدة  الأمم  وثائــق  فــي 
، عوضــا  الإنســان  لوائــح حقــوق  فــي 
ــر  ــدة تدوي ــد الأمم المتح ــك تعي ــن ذل ع
هــذه الأنظمــة، وتعمــل جاهــدة علــى 
وعلــى  الإجرامــي،  تاريخهــا  تبييــض 
إعــادة عمليــة تطبيــع العلاقــات بينهــا 
ذلــك  الإرهــاب،  محاربــة  بذريعــة   ،
الإرهــاب الــذي نشــأ ونمــا فــي ظــل هــذه 
ومختبــرات  معامــل  وفــي  الأنظمــة 
الكبــرى  الدوليــة  المخابــرات  أجهــزة 
عــن  ناهيــك  العالــم،  فــي  وفروعهــا 
الــدول المارقــة كإســرائيل التــي تضــرب 
ــادرة  ــرارات الص ــط كل الق ــرض الحائ ع
مــن هيئــات ومجالــس الأمم المتحــدة.
لحقــوق  ومجلســها  المنظمــة   هــذه 
الانســان لــم يوجــدا ســوى لخــرق حقــوق 
ــان!  ــوق الانس ــم حق ــن باس ــان، ولك الانس

انهــا مهزلــة حقــا وآن لهــا أن توقــف.

كمــا يفعــل ترامــب ، قالھــا رئيــس وزراء الإقليــم 
إقليــم  لبرلمــان  جلســة  خــلال  صراحــة  بــكل 

كوردســتان :
 نظامنــا ليــس نظامــا اشــتراكيا أو شــيوعيا كــي 
نعمــل علــى توســيع القطــاع العــام ! وھــو مايعنــي 

بــان نظامھــم ھــو نظــام رأســمالي ونظــام الســوق 
ــى  ــون عل الحــرة والنيــو ليبراليــة ، وانھــم يعمل
ــي  ــكلام لايعن توســيع القطــاع الخــاص . ھــذا ال
ســوى التملــص مــن تأميــن الخدمــات الاجتماعيــة 
العامــة وتســليم مصيــر وحيــاة الجماھيــر فــي 
التابعــة  الاحتكاريــة  الشــركات  بيــد  الإقليــم 

تلــك   ، الاھليــة  والشــركات  الخــاص  للقطــاع 
الشــركات التــي جنــت أرباحــا ھائلــة مــن قطاعــي 
الماضيــة  الســنوات  خــلال  والصحــة  التعليــم 
. امــا ســكان الإقليــم فلــم يكــن نصيبھــم ســوى 
جيوبــا فارغــة ، وان مســتوى التعليــم والخدمــات 

الصحيــة تدنــى وتدھــور بشــكل خطيــر . لذا فان 
معــاداة القطــاع العــام والاشــتراكية وتطويــر 
القطــاع الخــاص لايعنــي فــي الواقــع ســوى تراكــم 
رأس المــال لــدى الرأســماليين وازديــاد الفقــر 

ــر .  ــة والجــوع بالنســبة للجماھي والبطال
فــي  رســميا  الإقليــم  وزراء  رئيــس  أعلــن  لقــد 

خطابــه المذكــور، بانھــم ســوف يســتمرون في ھذا 
ــع القطاعــات  ــل جمي ــم تحوي المســار، وســوف يت
الخدميــة الــى القطــاع الخــاص ومنھــا قطــاع 
ــاء  ــر الكھرب ــن وزي ــبق وأعل ــا س ــاء ، وكم الكھرب
بانھــم سيســلمون مؤسســة الكھربــاء الــى القطــاع 
الخــاص بحلــول نھايــة ھــذا العــام . ھــم الآن 
ــو الشــركات،  ــم ممثل اعلنوھــا بشــكل رســمي بانھ
لــذا فانھــم ســوف يكونــوا فــي خدمــة أصحــاب 
تقــوم  مــا   . الرأســماليين  أي  الشــركات  تلــك 
ــه بوعــي  ــج يطبقون ــل ممنھ ــو عم ــه الســلطة ھ ب
ــدول  ــة وال ــدول الامبريالي ــن ال ــم م ــل وبدع كام
الكبــرى  الرأســمالية  والمؤسســات  الإقليميــة 
، ھــذه السياســة ســوف تؤمــن مصالــح ھــؤلاء 
علــى حســاب افقــار الجماھيــر وفــرض الجــوع 

والبطالــة والقمــع عليھــا . 
ان سياســة ممنھجــة وواعيــة كتلــك التــي تتبعھــا 
الســلطة فــي الإقليــم، لا يمكــن التصــدي لھــا 
ســوى بسياســة اشــتراكية ممنھجــة وواعيــة والتي 
يجــب ان تســعى فــي ذات الوقــت الــى تأميــن 
التضامــن الاممــي مــع عمــال وكادحــي العــراق 
ــا شــركاء  ــن ھــم جميع ــم والذي والمنطقــة والعال
فــي المعانــاة نفســھا . ان الخطــوة الأولــى فــي 
ھــذا الطريــق للتصــدي لھــؤلاء الرأســماليين ھــي 
تنظيــم العمــال والكادحيــن والمعطليــن والفقــراء 
والشــباب والنســاء المحرومات من ابســط الحقوق 
ــام  ــا ام ــوا ســدا منيع فــي ھــذا الإقليــم كــي يكون
ھــذا التطــاول لحكومــة الإقليــم وليــس فــرض 
التراجــع عليھــم فقــط ، بــل واســتنادا الــى ھــذه 
القــوة الطبقيــة المنظمــة ،الاعلان عن ســلطتھم 
المجالســية بوجــه ھــذه الســلطة القائمــة كبديــل 

اشــتراكي للحكــم وإدارة الإقليــم .
ان الوقــوف بوجــه ھــذه الســلطة البرجوازيــة 
مرھــون بضــرورة وجــود افــق اشــتراكي . ان ھــذه 
ــا ونھــب  ــن حكمھ ــن ســنة م ــذ ثلاثي الســلطة ومن
ثــروات ھــذه المنطقــة عــن طريــق شــركاتھم 
ــوا يدعــون  العملاقــة فــي القطــاع الخــاص لازال
بــأن ھنــاك ديــون متراكمــة علــى الحكومــة تقــدر 
بـــ ٢٨ مليــار دولار !! نحــن نســأل ھــل ھــم باعــوا 

الاشتراكية أو التوحشالاشتراكية أو التوحشالاشتراكية أو التوحش
نوزاد بابان ترجمة / عبداالله صالح

عُلــق فــي مدينــة الســليمانية مؤخــرا 
عمــل فنــي حيــك مــن ملابــس نســاء 
والناشــطة  الفنانــة  جمعتهــا  معنفــات 
المدنيــة تــارا عبداللــه علــى مــدى ثلاثــة 
ــى  ــوء عل ــه الض ــن خلال ــي م ــهر، لتلق أش
قضيــة العنــف ضــد النســاء فــي الإقليــم.
بلــغ  التــي  الفنيــة  اللوحــة  وعُرضــت 
كيلومتــرات  خمســة  حوالــي  طولهــا 
مــن  ابتــداء   ٢٠٢٠  /  ١٠  /  ١٩ الاثنــين 
ــى  ــولا ال ــليمانية وص ــة الس ــز مدين مرك
بنايــة المحاكــم فــي ضواحــي المدينــة ، 
كمــا روت الفنانــة البالغــة مــن العمــر ٢٤
ــت  ــرس. وأوضح ــس ب ــة فران ــاً لوكال عام
أشــهر  ثلاثــة  منــذ  تجمــع  انهــا  تــارا 

مــن  للعنــف  تعرضــن  نســاء  «ملابــس 
قبــل أزواجهــن وعائلاتهــن» مــن ســائر 

الإقليــم.  مناطــق 
إلــى  ADVERTISINGوأشــارت 
حجــم  «إظهــار  إلــى  يهــدف  العمــل  أن 
العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء فــي 
مجتمعاتنــا»، لافتــة إلــى أنهــا وخــلال 
قصــص  مــن  الكثيــر  «ســمعت  بحثهــا 
العنــف». وقالــت إن كل قطعــة مــن هــذه 
الفنيــة  اللوحــة  تشــكّل  التــي  القطــع 

قصــة». «تــروي 
 آفــة العنــف ضــد النســاء فــي كردســتان 
القوميــة  الأحــزاب  ســلطة  ضــل  فــي 
خصوصــا،  تتجلــى،  والتــي  الكورديــة 
مــن خــلال مــا يُســمّى بـ»جرائــم شــرف» 
ينفذهــا غالبــاً أفــراد مــن العائلــة ،وتلجــأ 
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اعداد / عبداالله صالح

الانتحــار  إلــى  الضحايــا  مــن  كثيــرات 
نتيجــة اليــأس الناجــم عــن العنــف أو 
هربــاً مــن زيجــات قســرية. وقالــت تــارا 
إن فــي العمــل قطــع ثيــاب عائــدة لحوالــى 
مئــة ألــف امــرأة، بينهــا «ملابــس لنســاء 
حصلــت  العنــف»  بســبب  متوفيــات 

ــنّ  ــن ذويه ــا م عليه
.ويقــدم إقليــم كردســتان نفســه علــى أن 
ســكانه يتمتعــون بحريــات أكثــر مقارنة 
ويتباهــى    ، العــراق  مناطــق  بباقــي 
بوجــود قانــون لمناهضــة العنــف الأســري 
صــدر مــن برلمــان الإقليــم عــام ٢٠١٢،، الا 
ان الجرائــم بحــق المــرأة لــم تتوقــف وســط 
ســلطات  قبــل  مــن  شــكلية  إجــراءات 

نســمع  أن  دون  يــوم  يمــر  ولا  الإقليــم، 
تحــت  والانتحــار  القتــل  حــوادث  عــن 
ــع واهيــة دون أن تتحــرك الســلطات  ذرائ
ــى  ــة عل ــت الجريم ــا ، واذا ثَبُت ــد منه للح
مــا  ،فغالبــا  المحاكــم  وتدخلــت  الجانــي 
يُفــرج عنــه، هــذا بالإضافــة الــى آلاف 
ــرحون  ــون يس ــم طليق ــن ه ــاة الذي الجن
ويمرحــون دون أي رادع . جديــر بالذكــر، 
وحســب إحصائيــات منظمــات حقوقية ،  
فــأن ١٪ مــن النســاء فــي العــراق يتعرضن 
ــى  ــبة إل ــذه النس ــل ه ــان ، وتص ــى الخت إل
٣٧,٥٪ بــين نســاء الاقليــم اللواتــي تــراوح 

أعمارهــن بــين ١٥ و٤٩ عامــاً.

ــم كل  ــت عليھ ــط وتراكم ــتروا النف ــط أم اش النف
ــون !!  ھــذه الدي

مــن الواضــح بــأن شــركاتھم ھــي التــي احتكــرت 
كل ثــروات الإقليــم وتركــت دفــع الديــون فــي 
رقــاب الجماھيــر كــي تقــوم بدفعھــا، ومــن يتجــرأ 
علــى الاعتــراض يكــون مصيــرة القمــع وربمــا 

ــال . ــى الاغتي حت

ان تأريــخ كوردســتان وصــل الــى مفتــرق الطــرق، 
المأســاوية  الأوضــاع  بھــذه  الاســتمرار  فأمــا 
لصالــح الشــركات الاھليــة فــي القطــاع الخــاص، 
ــى  ــيطرة عل ــق الس ــن طري ــة ع ــب المعادل أو قل
تأميــن  خلاھــا  ومــن  الشــركات  ھــذه  ثــروات 
الخدمــات وحيــاة الرفاھيــة للجماھيــر ،ومــن 
الصعــب تحقيــق ذلــك دون القيام بتغيير الســلطة 
السياســية، كــون غالبيــة الشــركات ھــذه تعــود 
ملكيتھــا أمــا للمســؤولين الكبــار في ھذه الســلطة 
أو للرأســماليين المرتبطيــن بشــبكة مــن الخيــوط 

مــع المســؤولين ومــع أحزابھــم .
ان انھــاء ھــذه الأوضــاع لا يأتــي عــن طريــق 
تغييــر شــكلي فــي ھــذه الســلطة كمــا تطالــب بــه 
القــوى الإســلامية والقوميــة ، بــل يجــب تغييــر 
الاقتصــادي  نظامھــا  ومنھــا  بكليتــه  النظــام 
ــن  ــة للمواطني ــة الاقتصادي ــن العدال ــكل يؤم بش
وان يشــارك الجميــع فــي نيــل حصــص متســاوية 
مــن المــال العــام . اليــوم لــم يبقــى امامنــا طريق 
للخــلاص ســوى ان تتولــى الجماھيــر الســلطة 
المجالــس  فــي  نفســھا  تنظيــم  طريــق  عــن 
الجماھيريــة والعماليــة وھــي دون شــك مھمــة 

العمــال الطليعييــن والقــادة الاشــتراكيين .
   ٩ / ١٠ / ٢٠٢٠
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